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ن ي كون لا الحرب زمن ف ي   رد الف  مالي ة، ممارسة مح   إلى ي تحوّل ي ل ج 
ظ  مف اومة وي ي ف ة    أن والمتشاكسة الي اردة الوق ائ ع ي ستطي ع لا ما ي حف 
 .. ي ف وله

ري ة ف ي   ه  التشكي لي المشهد ي تف دّم الراهنة، السوداي ي ة التح    ي وصف 
اصي ل ي مُسك للأزمة، ي صري ة ذاكرة   وف النزوح ي تف   وف ي   والدمار، والح 
سه الوق ت  ات ي لتف ط  ي ف  ات أق صى ف ي   الإي سان ي   الصمود لحط   درج 

 .الاي كسار
ري ة  تتف دّم أن ي دّ  لا المف اومة وي اي ق عن الحدي ث  وعند   ري مي نار ي ح 

الي ري ها ع  اوز مساجة ي وصف  ني العرض تتح   التوي ي ق، ق عل إلى الف 
دو شهادة، اللوجة ي صي ح  جي ث   ولا ي شتعل لزمن   جي  ا أي ر ا اللون وي ع 
 .ئ هدأ

ري ة  هذه  تنتمي    لا ني ة  للمؤسسات  التف لي دي  النموذج  إلى  التح   التي  الف 
 ي ني ة  على ي ف وم ي ل ي اي ت، إداري هرم  عي ر أو واجد مركز من ي دُار

ماعي ة ل وي شاركي ة، ج   وق اعلي ن ي شكي لي ي ن ق ناي ي ن أدوار ق ي ها تتداج 
ة  ضمن  مستف لي ن  ي ف اق ي ي ن توجة  الورشة  إلى  أق رب  صي ع   إلى  منها  المف 

لف ة  المؤسسة ي م  من  الشكل  هذا.  المع  ي ار  ي أت    لم   التنط  ري،  كح   ي ل  ي ط 
اي ة عل  على  ق رض  مضطرب  لواق ع    مي اشرة  كاستح   ي عي د  أن  الثف اف ي    الف 

 .ي ستمر كي   أدواي ه ي عري ف
 من شي كة على ومي ادراي ه المشروع إدارة تتوزعّ السي اق، هذا ف ي  

لة، الأدوار موعة ي ي دأ المتداج    تتولى  التي المؤسِّسة التشكي لي ة  ي المح 
ان عي ر والاق تراضي، المي دان ي   العمل ق ي ادة   شي اب من ق ني ة  لح 

ون  لا الذي ن التشكي لي ي ن ي ذ، ي دور ي كتف  لون ي ل  التنف  هم ي شتع   ي وصف 
  معرض، لكل الي صري المعنى ي ناء ي عي دون ق ني ي ن  منسف ي ن

ون لي ة سردي ته وي صوع   . مستف لة هوي ة ي منحه ي ما الداج 
ل وف ي   د أمني واق ع ظ  رض معف ّ صي ل، كل على شروظه ي ف   ي عمل ي ف 
ومة هذه  جي ث  والمسؤولي ة، الحذر منطق وق ق التشاركي ة المنط 

ى اء الحالات  ي عض ف ي   ي كُتف  ف  اعلي ن  لي عض  الكاملة الأسماء ئ إج   الف 
ا اظ   ي اب  هذا. الثف اف ي   النشاط لاستمرار وضماي  ا سلامتهم على جف    الع 

اهري  الحضور أشكال من شكل ي ل المشهد، من اي سحاي  ا لي س الط 
 .الي ف اء ي ضرورات المشروط

الي ري ي نهض الإظار، هذا ضمن  الأعمال، لعرض كمساجة الع 
ن ف ي   ي رى ق كري ة ي ني ة إلى وي تحوّل ا الف  ا مشروع   للاي ف طاع، مف اوم 

 

ال ا ة ف ي   المعنى إنتاج لإعادة ومح  ري ة. ائ هي ار لحط  صل لا هنا ق التح   ي ف 
ي م ي ي ن عل ي ل واللوجة، الإدارة ي ي ن والإي داع، التنط   ظري ف ة  من ي ح 

ال سها الاشتع  ا ي ف  زء  ني، العمل من ج   التشارك ي صي ح  جي ث  الف 
مالي ة عناصر التكوي ن وإعادة والتوزئ ع  أدوات هي   ما ي ف در ج 
ي مي ة  .تنط 

ري ة، هذه ق لب  وف ي   الي ري، ري مي نار ي ي رز  التح  ل لا ع   الحدث ي سح 
داي ي  ا  ي صري  ا  ي شكي له  ي عي د  ي ل  ق حسب، ي    لا  اللوجات.  ووج   ي توي ي ق  ي كتف 
وف  النزوح  الإي سان  ق درة..  أعمق  هو  ما أي ض ا  ي لتف ط   ي ل  والدمار،  والح 

م  الاستمرار  على ة  إلى  الألم  ي حوي ل  وعلى  الائ هي ار،  رع   .للرؤي ة  ق اي لة  لع 
اوز هكذا ري ة تتح  هوم  من لتف ترب التف لي دي "المعرض" ق كرة  التح    مف 

ا لتشكلّ الأعمال تتراكم جي ث  الممتدة، الي صري ة الذاكرة  أرشي ف  
ا توج  ة مف   هذا وف ي  . وجدّئ ها تناق ضائ ها ي كل الراهنة، السوداي ي ة للحط 
ذه الذي "وي ستمر ي ستمر" شعار ي صي ح  السي اق، موعة تتح   أكثر  المح 

ة إي ه رمزي ة؛ عي ارة من ة صي اع  ة  مكثفّ  لسف    الاستمرار ف ي   ي رى كاملة لف 
ي ار ا ي كون أن ق ي ل مف اومة ق عل  .ي ف اق ي  ا ج 
ر، مستوى وف ي   الي ري جضور ي تشكلّ آج  اوز ي صري كصوت   الع   ي تح 

طاب، أداة إلى الري شة تتحوّل جي ث  المحلي ة، الحدود  إلى واللون ج 
هة رسالة ة ي حدث ما لإي صال محاولة إئ ها. للعالم موج   ي حتاج لا ي لع 

مة، إلى هم ي ل ي رج   .الإي سان ي   أي رها عي ر مي اشرة ي فُ 
ري ة هذه  ي ف دّمه ما إن ن جدود عند ي توق فّ لا  التح   ي ل التشكي لي، الف 

..  الحرب زمن ف ي   الثف اق ي ة المؤسّسة معنى  ي عري ف إعادة إلى ي متد
ي م  ي تحوّل  وكي ف  ي اي ت،  مركز  دون  ي ستمر   أن  للثف اق ة  ي مكن  كي ف   التنط 
سه زء إلى ي ف    أن  ي دل جي اة شي كة الشتات ي صي ح  وكي ف الإي داع، من  ج 
ي اب علامة ي كون  .ع 

م زمن ف ي   ّ وضى ق ي ه تتضح  تلط  الإعلامي ة الف   العمي ق ق ي ه وي ح 
، ة ي ي رز ي السطحي  ي ه إعادة إلى الحاج  ضاء ي وج   المي دي ان ي   الف 
ي ري ع ما ي حو والإسف   الوعي   ي ناء ف ي   وي سُهم والوظن، الناس ي نف 
مال، والمعرق ة ي ج  إلى الاي زلاق  ي دل والح  ثّ  الضح  . والسطحي   والع 
رد لي ست  ق المي دي ا  المعنى، ي شكي ل ف ي   مسؤولي ة ي ل ي ث، مساجة مح 

، ي ري ف ي   أن إما راغ ف ي   ي تآكل تتركه أو ي الوعي   ...الف 
ري ة الي ري ري مي نار  وي ح  حت  ق د ع    مكاي ه ف ي   المعنى هذا  ي ضع أن ف ي   ي ح 

دمة ف ي  : الصحي ح   .والحي اة والوظن، الإي سان، ج 
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زرة صي را وشاي ي لا ف ي   " أواسط أي لول كاي ت مح 
.. وكان أي امها عي د الأضحى وق ي له هلَّ 1982

ي   زو الهمح  طر ف ي  أثناء الع  عي د الف 
م العرب   الإسراي ي لي للي نان.. وهكذا.. ق دَّ
للعي دي ن أضحي ة سمي نة.. آلاف الرق اب  
زو الذي استشرى  لسطي ني ة ف ي  معركة الع  الف 
ل مؤامرة الصمت العري ي ة.. ومئات  ف ي  ظ 

زرة المشؤو مة. وهذه  الرق اب ف ي  المح 
إلى الذي ن ي دعون  "معاي دة"الف صي دة ي طاق ة 

اد الرسول الذي ي شَّر  إئ هم وري ة وأجف 
ي العي دي ن أصلا .. علي ه السلام.. وعلي هم 

 "!اللعنة
 

لك    ودارَ.. ودارَ.. ودارَ الف 
 ِّ  وعي دان  ف ي  الأق ق  العرن ي 

ان  ق تلا   َّ ح   ي ض 
 وشعي ا  ضحاي ا

نَ الأدعي اء    وري لا  م 
م كلَّ   التهان ي  ي فُ دِّ

 وي ني حُ كالكلبِ : ي حي ا الملك  
ي ر .. وأنتم ي ح   ق كلَُّ ضحي ة 

ي ا  ف ي  كلُِّ كؤوس  العربِ   صارت  ي ح 
 دماؤُكَ ي ا شعبَ ق لسطي ن
 ظي نٌ.. ظي نٌ.. ظي نٌ.. ظي ن  

ُّ المترهِّلُ  دُ الملكي   والمح  
اري ة    ف ي  عاي ة  ج 

 ِّ تح  الاسلامي   ي تي اهى ي الف 
 ومعركة  الناصرِ ف ي  جطي ن  

 ظي نٌ.. ظي ن  ظي نٌ.. ظي نٌ.. 
 ُّ  ي ا هذا الوجلُ العرن ي 

اء    ي أي هح 
 سوف ي صبُّ على هذا المستنف ع  

 ي ي ران  التأي ي ن؟
 ولكن هو العي دُ 

ي ر  .. وأنتم ي ح   كلَُّ ضحي ة 
 ..ي ديٌ 

وا .. اشلاءٌ من ي دي    عف 
ا   ر دمَّ  تتف طَّ

ة  رضي ع    ي علقُ ف ي  شف 
.. ضي ع   .. ضي ع   ..ضي ع 

شابِ  ون كما الأج   والمرصوق 
 

 

ة  ق اس    على ق مَّ
وقَ الشعبِ المذي وح    زعموا أنَّ جف 

وارئ هم  على ركُبَِ ج 
 ما كاي ت لتضي ع

.. ضي ع   .. ضي ع   ..ضي ع 
 اي نَ ق راصنةُ العصرِ المشؤوم  

 أرون ي  
 أق ي حَ من هذا الطاق م  

؟  او اكثرَ منهُ شني ع 
 ولكن هو العي دُ 

ي ر  .. وانتم ي ح   كلَُّ ضحي ة 
 ي ي روتٌ دالي ةٌ 

ورَ عناق ي دا   وسف   اي نعت  الف 
 ُّ  والرأسُ الملكي 

 ِّ ه  الأمري كي  دع  َّقَ ف ي  مح   ي أي 
 عف الا  ذهي ي ا  

ران  ف   وعشي َّةَ عي د  الع 
 هناك رؤوسٌ ف ي  ي لِّ اي ي ب  

 ي لي سُ من ي شوئ ها ي اجَ التوراة  
 وي ي عثُ للعدل  وللسلم  ي ي ي ا  

 ولكن هو العي دُ 
ي ر  .. وأنتم ي ح   كلَُّ ضحي ة 

طوا أزرارَ الرشاش  الح  اق د  ضع 
 ق استي ف ظَ من رقَ  دي  ه  الموتُ 

نُ ضمي ر   ف  اي ن  ج   ولم  ي تحرك  للح 
ة َ سطوي ه   نوي ا  لحط   ق ام الماردُ مح 

الَ الثورة    ي حرقُ أظف 
ُّ ضري ر    واللي لُ الاي سان ي 

 مسكي نٌ رادارُ الاي ساي ي ة  
زرة   مَ المح   لم ي كشف  جح 

 أو لونَ ي شاعتها
ي را   اء أج   إلا ف ي  ق صل  ج 

ي ر    او شي ه أج 
 ي دُ ولكن هو الع

ي ر .. وأنتم ي ح   كلَُّ شهي د 
ن  دم    أئ هارٌ.. أئ هارٌ م 

 ي سي حُ ق ي ها الصمت  
عي ة  عوراتٌ   وسلاظي نُ الرج 

نُ ي الزي ت    تتدهَّ
ي جٌ جولَ الكعي ة    وجح 

ظَ من سحلوهم  ي دعونَ ي أن ي حف 

 ربُّ الي ي ت  
 أصي حنا ف ي  عصرِ السكتة  

 ماسوشي ِّي نَ 
 ي لذُّ ي ضَِر ي اَت  السوط  

 ي الشكرِ.. الصوت  وي رق ع 
 ..هَل  هذا عي دٌ 
رحٌ   هَل  هذا ق 
 هَل  هذا وعي ٌ 

؟  أم هذا الموت 
 موتٌ.. موتٌ.. موتٌ.. موت  

 ولكن هو العي دُ 
ي ر .. وأنتم ي ح   كلَُّ شهي د 

 إنَِّ دماءَ الحي ض  
ن  ارجام  ق لسطي نَ   إذا ي زَّت  م 

 ي شُرِّق هُم
.. أمُراء   .. رؤساء   زعماء 

ال    أشي اهَ رج 
 لشعي ي ةَ لكنَّ الشمسَ ا

 لا ي دَُّ ستحرق ُهم 
ال    والحربُ سح 

ني نٌ   ما دامَ ج 
 ف ي  ي طن  امرأة  من أرض  النارِ

ي بِ  بِ الع  ُ  ي نادي من جُح 
 أي ا آت  ي ا أمُاهُ 

ي ال    أق ودُ الى النصرِ الأج 
 ولكن هو العي دُ 

ي ر    والعي دُ ج 
ي ر .. وأنتم ي ح   كلَُّ شهي د 

 شاعر من ق لسطي ن  *
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 سي دي..
..  ي ا محضَ روح  الصدق 

ي رَ الي ري ة    ي ا ج 
 ف ي  مف امات  سَني ةّ   -زادك اللهُ صلاة  ف ي  سلام   
 -أجي ان ي   -ي مَّ آلَ الي ي ت  والأصحابَ 

 التحي َّة  و أهُدي ك 
ا ي عدُ:  ي مَّ أمَّ

ي ري نَا ي الأمس  ي الضَّي ط    هذا ظي قُ ما أج 
  : لي َّة  لى للعي ن  آي ات  ج   اي ح َ

اصي ل  الدق ي ف ات  وي الأسماء  والوصف   ي التف 
ي ري نَا   الذي أج 

..) ن أمَُي َّة  نسُ م  ِّ للأعماق  )أج  اءَ ي الرُّومي   ق د ج 
 كان ق د أقَ ضََ إلي هم  

لوبٌ على سُلطاي ه   وَ مع   وَ ه 
ي رتَ ق     عل اـ كما أجَ 

..  ي يَ  كي 
ا أن  رأي ناهُ   ي مَّ لمَّ

نُ من شرِّ الي لي َّة   ك نا ي ح   !!!ضَح 
 زادَكَ اللهُ صلاة  سَي ِّدي:

 ها ي حنُ لازلنا كما ي حنُ..
نا  تَلف   -اج 

 : رِ الي ابِ( جتََّّ  منذُ )كسَ 
.. ي ري نَا ي الحرف  ( كما أج  داد   )سَحق  ي عَ  

... لازلنا ي ذات   اهلي َّة   الح 
 -زادَكَ اللهُ صلاة  سَي ِّدي 

لاق  ا دي ا ج   ي م واز د 
 ق اَلتَ  الأعرابُ آمنَّا ئ هذا )الزي ت..(

 ي الأهرام و )العَم  سام( والإعلام   -والي اق ونَ 
نامُ   الف صي ة.. -أدي اها إلى الذي ب  -والأع 

 كرََّةٌ هذي علي نا.. ل ي نَي  ي عف وبَ هذي
ي رتَ  رى.. كما أجَ   .. كرََّةٌ كيٌ  

هَـا...  ـ ُ ف   لكنَّا ي لُطَِّ
..) ي َّة  ض   !ي سَُمّي ها )الف َ

 

 عَرضحال

 

 -اللهُ صلاة  سَي ِّد ي زادَكَ 
ي رَي نَا ها ه ي   ئ هََاوَت   ي قَ ما أجَ    ظ 

ي ي ا عَلي نا  َّا الآنَ ملي ارٌ وي صفٌ  - أمَُمُ الدُّ مَ أي    - رع  
ثاَءٌ  ُ  ي ل  ع 

حر  الضَّبِّ  ُ عَى ي حوَ ج  ي ل  ي سَ  ثاَء  السَّ ُ  -كعَ 
 لا ي دَري..

..؟  وَهل  ي دَري الّذي ضلَّ الهُوِي َّة 
ي ري نَا عنهُ رأي   ..كلُّ ما أج   رِ لكن   ناهُ ئ هذا العَص 

 -زادَكَ اللهُ صلاة  ف ي  سلام  
؟  -لم ي عَُد  ي دَري  ان ي  على الثان ي   مَن  الح 

؟   الرُّعاةُ أمَ  الرَّعي َّة 
 -صَلَّى علي كَ اللهُ  -إئ َّهُم ي ا سَي ِّدي 

اق وا  َ راَسَانُ التّي دُكَّت   -ج  ُ  مُنذُ أن  دُكَّت  ج 
ن ي لُةَ  ذك ي َّة    ي فِ ُ

ةَ( ي ف َ وَلَ الصَّد   سَارعَُوا ق  ي هم  )أي  الدُّ
ي ري نَا ي قَ ما أج   ظ 

ا  ت  مَواي ي ف   ي ع َ ات  الّتي ص  ونَ المَوَدَّ رُّ راجُوا ي سُ 
ي َّة   ف   َ  ج 

ما  -ق د سَلَّمُوهم مَن  أرَادوا -هُم  ك راَمٌ سَي دي 
  –أرَادوا 

تزَاَدُوهم ق َزاَدوا  واس 
مُنا  َ  -هَكذَا جُكََّّ  سَادواق د أقَ سَدوا ق  ي نا ق 

ي َّة   ناهم ي حَِقِّ التَّاي عِ   واي َّي عَ 
 زادَكَ اللهُ صَلاة  

 سَي ِّد ي
 هُم  عَلَّمُوي ا كيَ فَ ي عُ  ضِ  عَن  ي نِاَء  السُّور  

ال   َ ل   -عَن  ق َت ل  الأظَُي  ف     –دَمار   الحَر ث  و النَّس 

ناَ  اك تشََف  
ى ( ي سَُمَّ َّهُ )ق نٌَّ  أيَ 

 ا شرَ ظ   -)ق نُّ ضَي  ط  النَّف  س ( 
ي َّة   ( رضَ  سُ ف ي  )الضَّي  ط   أن  ي كَونَ النَّف 

مُنا   -ي ا زادَكَ اللهُ صَلاة   -هكذا جُكََّّ
 ي حنُ أو  هُم  

 

 -ي عضُ أشَ رَاط  ي وََالتَ   -ي ل  ك لاي ا 
وَى  رق  س  ن  ق َ َّا عَرقَ  نا لي سَ م   - أيَ 

ي رَي نَا  ي  قَ ما أجَ   د  كي فَ الي فَ  ي َّة   -ظ   عَن ف ي  ع َ
 -زادَكَ اللهُ صَلاة  سَي دّي   -ي يَ  نمَا هُم  

ي ري نَا عنهم  ي قُ ما أجَ  ي يَ يِ عُون العَل ي َّةَ   -هُم ظ 
ي  ي َّة    ي الدَّ

ى سَي دّي   -ما ي يَ فَ َّ
ي ن   ديِّ ج  رةُ المه  ال  إلِاّ إمِ  َّ ج  ة  الدَّ َ ر ج  َ  اعن  ج 

 سَي دّي مَا دُوئ هَُم   -ي مَُّ عي سََ.. 
نا ازِ وشاَم  َ ح  ت ي اَجاتٌ ي لَاثٌ ل ل ح   إلاّ اج  

ي َّة   ارِس  َ ي اَرِ الف   ي مَُّ الدِّ
سُوفٌ  ُ ى زادَكَ اللهُ صَلاة  سَي دّي إلاّ ج   ما ي يَ فَ َّ

ي ري نَا عَنها   -وَ ق َلبُ الشَّمس   -كنُتَ ق د أجَ  
رد   -ي مَُّ النَّارُ  رَىي ارُ الطَّ اي ة  الكيُ   ي عَدَ الدَّ

خ    ري اء    -ق ُي يَ  لَ النَّف  ل حاء  والف َ َ ي مَُّ الف َصلُ ف ي  الح 
 جَتَّّ 

ي َّة   ذَ الثَّأرَ الضَّح  ُ  ي أَ ج 
ا  نَى و إمَِّ نَّة  جُس  َ ا ج   -ي مَُّ إمَّ

ي نُا اللهُ  كَ المأ مُول  ي ا -جَس   لنَاَ ف ي  وَعد 
 آمالٌ ق َوي َّة   -صَلَّى علي كَ اللهُ 

ف  ني سَي دّي ي ا صا   –جبَ الحَوض  اس 

 ي الله  و الأجي ابَ ي ومَ الحََرِّ 
ات  هَن ي َّة   َ رَّاء  رشَ ف  ن  كاسَاي  ه الع   م 

 زادَكَ اللهُ صَلاة  سَي دّي 
زيِ كَ عَنَّا  ي ري نَا ي حَ   دق  ما أجَ   عَن  ص 

ي ِّبِ المحمُود  والرُّي بِ العَل ي َّة    ي المف ام  الطَّ
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 تشكيل

 

 الواقعية المشحونة بالإحساسعماد جواد..  

دي علي  مح 
راف ي  ف ي   رد ي ف ل  ق وي وع  ن التشكي لي، لا ي ي دو الواق عي ة مح  الف 

ناي ي ن ي عض لدى ،لللمشهد، ي ل تتحوّ   وسي لة إلى ،الف 
ط  اللون عي ر العالم ي ناء وإعادة الذاكرة، لاستنطاق  والح 

نان ي ي رز  هؤلاء ي ي ن ومن. والضوء  العراف ي   التشكي لي الف 
ني عماد  واد ظعمي ة، المعروف ي الاسم الف  عماد ج 

اصة الساعدي، ا ري ة ج  سه ي ح  لذي استطاع أن ي صنع لنف 
، والدق ّ  زج ي ي ن الحس الاي طي اعي  ة الواق عي ة، والروح  ي م

اصي ل  .الشرق ي ة المشي عة ي التف 
واد  عمادولد  داد عام ج  ل جالي   1973ف ي  ي ع  منصب  ا، وي شع 

معي ة العراق ي ة ، للتصوي ر عضو ف ي  الهي ئة الإداري ة ف ي  الح 
ة مصوّ  .ومسؤول الدورات ق ي ها ي صف  زي ون ي  كما جصل  ر ي لف 

راق ي ة،  على عدد من شهادات المشاركة ف ي  محاق ل ق وي وع 
ال التصوي ر، إلى  امعة العراق ي ة ف ي  مح  وكتب شكر من الح 

اي ب إق امته دورات متعدّ  راف ي  ج  وي وع  دة ف ي  ق ن التصوي ر الف 
اله المهني ف ي  الصورة   ، ما ي عكس اشتع  زي ون ي  والتلف 

 .الي صري ة، ولي س ق ف ط ف ي  التشكي ل
ل ي ي ن الرسم ري ته ق درة   هذا التداج  والتصوي ر منح ي ح 

ه   ق اي لة "لف طة"واضحة على التعامل مع المشهد ي وصف 
امدة، كأشكال الأشي اء ي رسم لا جي ث  التكوي ن، لإعادة  ي ل ج 

ل تتحرك ي صري ة ككائنات  الضوء عي ر اللوجة ق ضاء داج 
ل ني جضوره ق هم ي مكن هنا ومن. واللون والط  ه  الف    ي وصف 
 .ي د الرسّامةوال الكامي را العي ن ي ي ن  وي ي ف ة لعلاق ة اامتداد  

 ال أعماله ي لاجظ أن الواق عي ة لدي ه لي ست استنساج   من ي تأمّ 
للطي ي عة، ي ل محاولة للإمساك ي ما هو أعمق من  امي اشر  

ي ر المري ي ة التي ي حدث عنها ف ي    طوط ع  اهرها؛ أي الح  ظ 
ل الي ناء التشكي لي.  ها داج  رؤي ته، والتي ي سعى إلى كشف 
وذة من  وصه ومشاهدُه الي ومي ة وكأئ ها مأج  لذلك ي ي دو شح 
ل ي اي ضة  ة ي ي ن الماضي والحاضر، لكنها ي ط  ة واق ف  لحط 

هر ف ي   .ي الحركة أعماله جضور ق وي للي ي ئة العراق ي ة  وي ط 
وه، الحركة الشعي ي ة،   ردائ ها الي ومي ة: الأسواق، الوج  ي مف 
تماعي ة التي ي عكس جي اة   الأزي اء التف لي دي ة، والملامح الاج 
ي ة   ها موضوعات ي وي ي ف  م ي وصف  الناس. وهذه العناصر لا ي فُ دَّ
ل اللوجة، جي ث ي صي ح  ق ف ط، ي ل تتحول إلى ي ني ة دلالي ة داج 

ي  مساجة للتأمل ف ي  الزمن والإي سان المشهد الي وم
 .والذاكرة

ضاءات المدن ذات  ري ته صلة واضحة ي ف  لى ف ي  ي ح  كما تتح 
ها  ، ومنها كري لاء، لي س ي وصف  الطائ ع التران ي  والحركي 

زء  اداي م    امي اشر    اموضوع   ها ج  من الي ي ئة الي صري ة    ا، ي ل ي وصف 
اصة ف ي  ما ي تعلق ي كثاق ة التي تتشكّ  ل ق ي ها أعماله، ج 

اصي ل، وي راء الحركة المشهد الإ ، وي عدد التف  ي سان ي 
م مع اهتمامه العام ي توي ي ق  الي ومي ة، وهي  عناصر تنسح 

 .الواق ع وي حوي له إلى صورة ي شكي لي ة
زن لاق ت ي ي ن  ري ة عماد الساعدي على ي وا وي ف وم ي ح 
 ، الاي طي اعي ة والواق عي ة؛ ق هو ي نطلق من المشهد الواق عي 

رشاة  ته عي ر اللون وضري ات الف  وجس لكنه ي عي د صي اع 
لق جالة ي صري ة معلف ة ي ي ن التوي ي ق والتأوي ل.  الضوء، لي ح 

  المشحوي ة الواق عي ة"لذلك ي ي دو لوجاي ه أق رب إلى 
ي   لا جي ث  ،"ي الإجساس  ي ل المكان، ي رؤي ة المتلف ي   ي كتف 

 .اأي ض   ي ه ي شعر

راف ي  ي نعكس  وي وع  زي ون ي  والف  اله ف ي  التصوي ر التلف  إن اشتع 
هر  الحس السي نمان ي  ف ي  ي وضوح على ي ني ة لوجاي ه، إذ ي ط 

ل  ة، وي ناء العمق داج  ي وزئ ع الكتل الي صري ة، والتف اط اللحط 
المشهد. ومع ذلك، لا ي ف ع أعماله ف ي  أسر الصورة  
ة  اوزها ي حو إعادة إنتاج المشهد ي لع  راق ي ة، ي ل تتح  وي وع  الف 

 .اي شكي لي ة أكثر جري ة ودق ئ  
نان ف ي  الحراك   ني ة، ي ساهم الف  ري ته الف  اي ب ي ح  وإلى ج 

ال التصوي ر  الثف اف ي  من  لال الدورات التدري ي ي ة ف ي  مح  ج 
راف ي   وي وع  ، إضاق ة إلى مشاركاي ه ف ي   الف  زي ون ي  والتلف 

ني ة، وجصوله على شهادات ي ف دي ر  المعارض والمحاق ل الف 
ه   ني ي وصف  ل الوسط الف  وكتب شكر، ما ي عكس جضوره داج 

سه اومؤظر   اوممارس   اق ناي     .ف ي  الوق ت ي ف 
ري ة عماد الساعدي ي كشف عن مشروع ي صري ي ف وم  إن ي ح 

على ق كرة أساسي ة: أن اللوجة لي ست إعادة إنتاج للعالم، ي ل 
ها  إعادة اكتشاف له. ومن هنا ي أن ي  أهمي ة أعماله، ي وصف 
محاولة مستمرة لالتف اط روح المكان والإي سان، وي حوي ل 
توجة على التأوي ل  اصي ل الي ومي ة إلى ذاكرة ي صري ة مف  التف 

مال  .والح 
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 كان يواصل فعالياته

 وسط منافسة قوية  

 )يا بيوت(.. أوبريت جديد يغنّي للسلام

ناي ي ن السوداي ي ي ن  ي ستعد عدد من الف 
دي د )ي ا  لإظلاق الأوي ري ت الوظني الح 
ماعي  ي حمل  ي ي وت(، ف ي  عمل ق ني ج 
رساي ل إي ساي ي ة ووظني ة ي ستلهم معاي اة 
لال سنوات الحرب والنزوح،  السوداي ي ي ن ج 
وي عي رّ عن الحني ن إلى الوظن والي ي وت التي 

ادرها   .أصحائ ها ق سر اع 
ماعي  ا، إذ  ناي ي  ا ج  ا ع  وي حمل )ي ا ي ي وت( ظاي ع 
ناي ي ن  ي ة من الف  ي شارك ف ي  أداي ه ي ح 
السوداي ي ي ن، ي ي نهم ئ هاء عي د الله، ي سري ن 
، هان ي  عاي دي ن،  رن ي  هندي، ي كري المع 
ري ة ي سعى إلى  ، ف ي  ي ح  الد الزاكي  وج 
امعة للتنوع الثف اف ي   ي ف دي م صورة ق ني ة ج 

 .والموسي ف ي  ف ي  السودان
 تمد الأوي ري ت على لوجات موسي ف ي ةوي ع

رح الأوي را الملكي  )ق دّم  ف ي  ي اري س، ف ي   (مس
ق صر ق رساي عرض ا مسرجي  ا ي عنوان 

أل) داع الف  م، أو ج  ِّ ، كتُب ي الكامل (المُنحَ 
ل  ي واسطة الذكاء الاصطناعي  دون أي ي دج 
ي شري ف ي  النص، وذلك ضمن مشروع ي حثي 
امعة السوري ون جول العلاق ة ي ي ن الذكاء   ي ح 

 .الاصطناعي  والإي داع الأدن ي  
استلهم أسلوب الكاي ب العمل، الذي 

ة ي دري ب ي موذج  اء نتي ح  ري سي مولي ي ر، ج  الف 
رن  وي على أرشي ف واسع من ي صوص الف  لع 
السائ ع عشر وأعمال مولي ي ر، لي ف دّم مسرجي ة  
ة أجد  ل سذاج  م محتال ي ستع  ّ ي دور جول منح 
الأي ري اء لمحاولة السي طرة على ي روي ه، ف ي  
رح  رة ي عكس روح المس جي كة ساج 

ري سي  .الكلاسي كي  الف 
رق ي حو عامي ن، وشارك ق ي ه  المشروع استع 
ال الذكاء   ي اجثون وق ناي ون من مح 
رح، ي دعم من مؤسسات  الاصطناعي  والمس
أكادي مي ة وشركات ي ف ني ة، وي مي زاي ي ة ق ُدرت  
ي ملي ون ي ورو. وق د ي مي زّ العرض ي محاكاة 
ة والي ناء   دق ي ف ة لأسلوب مولي ي ر من جي ث اللع 

 .المسرحي  والدي كور الموسي ف ي  والي صري
ا ف ي  الأوساط وق د  ا واسع  أي ار العرض اهتمام 

دي دة ف ي   طوة ج  الثف اق ي ة، جي ث اعتيُ ر ج 
وإمكاي ي ة   ، تي ار جدود الإي داع الاصطناعي  اج 
ل ي شري  إنتاج أعمال ق ني ة كاملة دون ي دج 
مي اشر، ما ق تح ي ف اش ا جول مستف ي ل الكتاي ة 
الأدي ي ة وعلاق ة الإي سان ي الآلة ف ي  صناعة 

ن  .الف 
 

مستوجاة من الإي ف اعات السوداي ي ة 
ة، ف ي  محاولة لري ط العمل  تلف  المح 
ي الي ي ئات الثف اق ي ة المتنوعة ف ي  الي لاد، مع 
ي ركي ز على ق كرة العودة إلى الوظن 
 ، واستعادة الأمان والدفء الإي سان ي 
ودعوة صري حة إلى السلام والتعاي ش ي ي ن 

 .أي ناء السودان
ر عرض  )ي ا ي ي وت( أوي ري ت ومن المنتط 

ترة المف ي لة عي ر الف نوات  لال الف  ج 
ضاي ي ة السوداي ي ة ومنصّ  ات التواصل الف 

ى  ، وسط ي وق عات ي أن ي حط  تماعي  الاج 
طاب  اعل واسع لما ي حمله من ج  ي تف 
ري ة ملاي ي ن  إي سان ي  ق ري ب من ي ح 

إلى  السوداي ي ي ن ي ي ن النزوح وجلم العودة
 .الوظن

 

في باريس.. الذكاء 

 الاصطناعي يكتب مسرحية 

 تنقل أرشيفها الفلسطيني إلى الأردن في عملية سرّية  ()الأونروا

دة والحسّاسة،  ت ي المعف ّ ف ي  عملي ة وُصف 
ي ة دولي ة عن ق ي ام وكالة  ت ي ف اري ر صحف  كشف 
ئي ن   ي ل اللاج  اي ة وي شع  الأمم المتحدة لإع 
زء من  لسطي ني ي ن )الأوي روا( ي نف ل ج  الف 
ي  المتعلق ي الف ضي ة   ها التاري ح  أرشي ف 
هود ئ هدف  لسطي ني ة إلى الأردن، ضمن ج  الف 

ل إلى جماي ته من التلف أو  ف دان ف ي  ظ  الف 
زة   روف الأمني ة الراهنة ف ي  ق طاع ع  الط 

وي حسب ما أوردي ه ي ف اري ر    والف دس الشرق ي ة.
لات  دولي ة، ق إن الأرشي ف ي ضم وي اي ق وسح 
وء   ي ة ي متد لعف ود، ي وي قّ ي داي ات اللح  ي اري ح 

لسطي ني منذ عام  ، ي ما ف ي  ذلك  1948الف 
ي ل وشهادات الأجوال  ي طاق ات التسح 

ات الملكي ة، ال تي ي عُد من أهم  المدي ي ة وملف 
ئي ن   ي ة للاج  مصادر الذاكرة الأرشي ف 

لسطي ني ي ن.   الف 
وي شي ر المعلومات إلى أن عملي ة النف ل  
اوف من ي عرض الوي اي ق  اءت ي عد مح  ج 
للتلف أو الضي اع ي سي ب الحرب المستمرة  

، ما دق ع إلى ي ف لها على  2023منذ أكتوي ر 
ري العمل على  مراجل إلى الأردن، جي ث ي ح 

ها ورق منتها ي الت ط  هات دولي ة. جف   عاون مع ج 
 

وف ي  سي اق متصل، أق ادت المصادر أن عملي ات  
الرق منة تتم ف ي  العاصمة عمّان ي دعم من شركاء 
، ئ هدف ي حوي ل  دولي ي ن، من ي ي نهم ي موي ل أورون ي 

ة.  الوي اي ق الورق ي ة إلى ي سخ رق مي ة مؤرشف 
تصة أن الأرشي ف ي عُد أجد   كما ي ؤكد ي ف اري ر مح 
ري ة   ي ة الموي ف ة لتح  لات التاري ح  أكي ر السح 

وء ا ف ي   اللح  ا مهم  ع  دم مرج  لسطي ني، وي سُتح  الف 
ي ة المتعلف ة   الدراسات الف اي وي ي ة والتاري ح 

ي ر. هات معني ة ي التراث   ي النكي ة والتهح  وي حذّر ج 
من أن استمرار النزاعات المسلحة ف ي  المنطف ة 
ات الثف اق ي ة   ئ هدد ي شكل مي اشر الأرشي ف 
ي ة، ما ي ضع مسؤولي ة متزاي دة على   والتاري ح 

ماعي ة  المؤسسات الدولي ة لحم اي ة الذاكرة الح 
 للشعوب.

 

ان كان السي نمان ي  ف ي  دوري ه  ي شهد مهرج 
ي را   79الـ استمرار ق عالي اي ه على الري ف 

ري سي ة ي ي ن  ماي و، وسط مناق سة  23و 12الف 
وم وصناّع   ق وي ة وجضور دولي  واسع لنح 
السي نما، مع ي ركي ز متزاي د على الأق لام 
المستف لة والأعمال ذات الطائ ع 

. تماعي  ي رة، ي رزت   الاج  لال أي امه الأج  وج 
اعل  عروض  ي ت ي تف  دي دة جط  سي نماي ي ة ج 

اصة ي لك التي تناولت  ماهي ري، ج  ي ف دي وج 
رة والتحولات   ق ضاي ا الهوي ة والهح 
ل استمرار مكاي ة  تماعي ة، ف ي  ظ  الاج 
ان كأهم منصة لعرض الإنتاج  المهرج 

كما شهدت  السي نمان ي  العالمي  الأول.
ادة الحمراء جضور ا لاق ت ا لعدد من  السح 

اي ب  وم العالمي ي ن، إلى ج  ق عالي ات   النح 
موازي ة من ي دوات ولف اءات مع 
ي ن، إضاق ة إلى ي كري مات ي مُنح  رج  المح 

صي ات سي نماي ي ة ي ارزة.  وي ترق ب  لشح 
ه النهاي ي ة، وسط  ان إعلان نتاي ح  المهرج 
ة   اي زة السعف  مناق سة محتدمة على ج 

 . الذهي ي ة ف ي  دورة ي وصف ي التنوع
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 إسلام مبارك: مصر احتضنت السودانيين زمن الحرب ومنحتنا الأمان

ناي ة إسلام مي ارك عن امتنائ ها  أعري ت الف 
ا آمن ا  الكي ي ر لمصر، مؤكدة أئ ها كاي ت ملاذ 
لال سنوات الحرب، ووق رّت  للسوداي ي ي ن ج 
مساجة من الاجتواء والدعم لآلاف الأسر 

ادرة الي لاد  .التي اضطرت لمع 
وق الت إسلام مي ارك، ف ي  ي صري حات 

لتّ ي مثّ  هة  صحاق ي ة، إن مصر ظ  ل وج 
تها ي أئ ها  ناي ي ن العرب، ووصف  ظي ي عي ة للف 

 ي ارئ خ من ي متلكه لما ،"الشرق هولي وود"
 مؤي رة، ودرامي ة سي نماي ي ة وصناعة ظوي ل

طوي ر  لت ي سعى ممثل أي أن إلى مشي رة
ا  ه  سه متح  د ي ف  ني ة ي ح  ي راي ه الف  أدواي ه وج 

 .ي حو الف اهرة
ي ال المصري ي ن  وأضاق ت أن استف 
لال الحرب ي رك أي ر ا إي ساي ي  ا  للسوداي ي ي ن ج 
ا، مؤكدة أن الشعور ي الأمان والدعم  عمي ف  
ري ة على الأسر  ّف كثي ر ا من ق سوة التح  ف   ج 

 

أة ف ي   سها ق ح  دت ي ف  السوداي ي ة التي وج 
ى هة النزوح والمنف   .مواج 

ني، ي حدي ت إسلام  وعلى الصعي د الف 
 ،(أسد)مي ارك عن مشاركتها ف ي  ق ي لم 

محمد رمضان،  ي ي طولته ي ف وم الذي
اه ي ف دي م  مؤكدة أئ ها لم ي شعر ي أي ي ردّ  د ي ح 

 ،ي عي ي رها ي حسب  ،لدور الأم، لأن الممثّ 
ب  وض على ق ادر ا ي كون أن ي ح  تلف ج   مح 

صي ات ارب الشح   .الإي ساي ي ة والتح 
وأشارت إلى أن التعاون مع محمد رمضان 
ي   ة، ضمن عمل ي اري ح  تلف  ري ة مح  كان ي ح 

رن التاس لال الف  ع ي دور أجداي ه ف ي  مصر ج 
ي لم عشر، وي روي  ق صة عي د  متمردّ الف 

ل ،(أسد)ي دُعى  هة مع  موا ف ي   ي دج  ج 
أسي اده ي عد ق صة جب ممنوعة ي شعل 
ي مرده، ف ي  سي اق درامي  ي تناول العي ودي ة  

ل الحري ة  .والصراع من أج 
 

م الشاعر أكد  الضي ع، محمد السعودي والمترج 
ل الإي داعي ة الكتاي ة أن )كتاي ة(، منصّة مؤسس  ي ط 

ا إي ساي ي  ا ق عل ا الص  وي ضه ي مكن لا ج    للذكاء ي ف 
، ا الاصطناعي   على الكامل الاعتماد أن على مشدّد 

ري ة  ي ضعف الأدوات هذه كري ة التح  وّه  وي ش الف 
اصصوت   .الكاي ب الح 

ري دة  لال جوار مع ج  إن  )الشرق(،وق ال الضي ع ج 
ي ف ي   الكاي ب " ر  لا الحف  ّ  للذكاء عف له  ي ؤج 

ا ،"الاصطناعي   ة أن موضح   هي   الكتاي ة لحط 
ة   وي ناء الأدي ي ة الهوي ة ي شكي ل ف ي   الأهم اللحط 
صي، الصوت دام وأن الشح    التف ني ات استح 
ي   الحدي ثة مع الي حث  على  ي ف تصر أن ي ني ع   وج 

ي م  المعلومات الأق كار، لا إنتاج النصوص ي دل ا   وتنط 
رد  .عن الكاي ب  وأشار إلى أن الكتاي ة لي ست مح 

ا  كي ر متكاملة، مضي ف   وي ة، ي ل عملي ة ي ف  ة لع  صي اع 
أن من ي عتمد كلي  ا على أدوات الذكاء الاصطناعي  

هد ي ستي دل" وهري الذهني الح  اهز ي منتج  الح   ج 
ي ات ي شي ه سرئ ع   ي عمق  ي ضر لكنه السري عة، الوج 

ري ة وتناول الحوار   ."لمدى الطوي لا على التح 
ري ته ملامح  مة، الشعر ف ي   ي ح   أوضح جي ث  والترج 
ولة، إلى ي عود الشعر مع ي داي اي ه أن الضي ع  الطف 

 ي ي نها من أدي ي ة مساي ف ات ف ي   مي كر ا شارك وأي ه
ه أن  ق ي ل الشعراء(، )أمي ر ي ري امج  ا ي تح    إلى لاجف  

مة ها التي  الترج  سر" ي أئ ها وصف    ي نف ل "ي ف اف ي   ج 
ات وي عي د ي ف دي مها للف ارئا  .لأق كار ي ي ن اللع 

مة ي حو   ري ته ف ي  ي رج  كتاي  ا، من   20كما استعرض ي ح 
مة  ا أن الترج  كر، مؤكد  ي ي نها أعمال ف ي  الأدب والف 
ا للسي اق الثف اف ي  للنص، ولي س  ا عمي ف   تتطلب ق هم 
وي مي اشر، ي ل إعادة ي ناء للنص   رد ي ف ل لع  مح 

دي دة ل ي ف اق ة ج  اي ب   .داج  ر ي حدث الضي ع   وف ي  ج  آج 
  دعم  إلى ئ هدف التي )كتاي ة(،عن ي أسي سه منصّة 

 وي شرائ هم مدوي ائ هم ي ناء ف ي   العرب الكتاّب
 ي سعى المنصّة أن إلى مشي ر ا مهارائ هم، وي طوي ر

 أدوات عي ر الأدي ي ة، الهوي ة وي ناء الكتاي ة ي عزي ز إلى
تم الضي ع جدي ثه ي التأكي د على    .وي ف ني ة  ي دري ي ي ة وج 

أن مستف ي ل الكتاي ة ف ي  عصر الذكاء الاصطناعي  
ري ته  اظ على ي ح  ي عتمد على ق درة الكاي ب على الحف 

ة"الذاي ي ة، ق اي ل ا إن  ري ة اللع   والموق ف والتح 
صي ، الإي سان ي   النص ي صنع ما هي   الشح  ي ف ي   الحف 

 ."الطي ف ات  هذه  ي ستي دل أن آلة لأي ي مكن ولا
 

 السعودي الضبع: الكاتب الحقيقي 

 لا يؤجّر عقله للذكاء الاصطناعي

لال مشاركته ف ي  ف ي  ي صري حا ت ق وي ة ج 
رج  م المح  ، هاج  ان كان السي نمان ي  مهرج 
الإسي ان ي  ي ي درو ألمودوق ار الري ي س  

وري ي س الوزراء   ،كي  دوي الد ي رامبي  الأمر
، ي ني امي ن نتني اهو   الكي ان الصهي ون ي 

ا  والري ي س الروسي ق لادي مي ر ي وي ي ن، واصف  
لال وذلك ،"وجوش"إي اهم ي أئ هم   مؤي مر ج 

دي د ق ي لمه  عرض سي ق صحاف ي     ي ي تر ) الح 
وق ال ألمودوق ار إن على  .(كري سماس

ا"أوروي ا أن ي كون   هؤلاء من "واق ي  ا درع 
ا الف ادة، ب  أي ه مضي ف   ضع ألا ي ح   ي ح 

  رت أي ا ي صري حات ف ي   ي رامب، لسي اسات
اعل ا ا ي ف  ل واسع  ان أروق ة داج   .المهرج 

لال المؤي مر، شدّ  ، وج  رج الإسي ان ي  د المح 
ا ي حمل شعار    ق لسطي ن)الذي اري دى دي وس 

 ورق ض التعي ي ر  جري ة أهمي ة على ،(جرةّ
ناي ي ن داعي  ا الرق اي ة، هم أصوائ   رق ع إلى الف 

ع الف ي م   ه ي تراج  هة ما وصف  ف ي  مواج 
ا أن الصمت ف ي   الدي مف راظي ة، ومؤكّ  هذه د 

تمعالمرجلة ي مثّ  طر ا على المح   .ل ج 
 وأضاف أن على المي دعي ن عدم الاستسلام

 الإسباني ألمودوفار في كان: ترامب، ونتنياهو وبوتين "وحوش"

ن كوسي لة  دام الف  للتهدي دات، ي ل استح 
للتعي ي ر عن المواق ف السي اسي ة 
ع الأصوات  والإي ساي ي ة، مشي ر ا إلى أن ي راج 
ل المؤسسات الثف اق ي ة مؤشر  النف دي ة داج 

اءت ي صري حات ألمودوق ار ق ي ي ل  .مف لق وج 
دي د ف ي   ي لمه الح  العرض الأول لف 
ي ق   المساي ف ة الرسمي ة، والذي ق وي ل ي تصف 
مهور استمر عدة دق اي ق، ضمن  جار من الح 
مشاركته الثامنة ف ي  المناق سة على  

ان  ة الذهي ي ة ف ي  ي ارئ خ مهرج   .كانالسعف 
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نان التشكي لي السودان ي   ي واصل الف 
تار علي جضوره   معتز مح 
ني ة  ضاءات الف  المتصاعد ف ي  الف 
الدولي ة، عي ر مشاركتي ن متتالي تي ن 

كي ة، ي  المتحدة الأمري الولاي ات 
ي تف اظع مع  اإي ساي ي    اي حملان ي عد  

رة   ق ضاي ا الحرب والنزوح والهح 
ي  مدي نة  .والكرامة الإي ساي ي ة ق ف 

نان ف ي  معرض  ي ي وي ورك  ، ي شارك الف 
The Earth Scarred on the Body 

الأرض التي ي ركت ي دوئ ها على )
سد ، وهو معرض ي صري ي ف دّم (الح 

ف د  شهادات إي ساي ي ة عن الحرب والف 
لال أعمال ي سعى  والنزوح، من ج 
ة ي صري ة  إلى ي حوي ل الألم إلى لع 
تح مساجات للتأمل والوعي   ي ف 

كما ي ستعد لإق امة معرضه  .والأمل
دي د ي عنوان  ني الح   Cross the الف 

Bridge to Unchosen Journey    ف ي
رسيولاي ة  ري ة ق ني ة  ي ي وج   ، ف ي  ي ح 

ندوب الحرب والهجرة في أعمال معتز مختار علي.. 

 معرضان في نيويورك ونيوجيرسي

كما أي ارت ي عض أعمالها 
اهتمام الف راّء ي سي ب تناولها 

تماعي ة شاي كة، موض وعات اج 
ري تها مساجة  وهو ما منح ي ح 
ل الأدب الروان ي   اصة داج  ج 
مهور الشي اب ه إلى ج  ّ   . الموج 

ي رة،   لال السنوات الأج  وج 
واصلت الكاي ي ة المصري ة 
ي وسي ع جضورها عي ر  
المشاركات الثف اق ي ة 

ات الرق مي ة، جي ث والمنصّ 
ري ة أدي ي ة   اري ي ط اسمها ي تح 
اعتمدت على الوصول  
ا   مهور، ي عي د  المي اشر إلى الح 
عن الأظر التف لي دي ة للنشر، ما 
علها ي حف ق انتشار ا لاق ت ا   ج 
ل الأوساط الف راي ي ة   داج 

ان .العري ي ة  وي عُد مهرج 
ي ال ي ة )أج   وي ف اق ات( موسي ف 

اهرات من   الثف اق ي ة  التط 
 إذ ق اس، ي مدي نة الحدي ثة

مع   العروض  ي ي ن ي ح 
ي ة   والندوات  الموسي ف 

كري ة ني ة،  والورش الف    الف 
 ومي دعي ن ق ناي ي ن مشاركةي  

 .متعددة ي لدان من

العلاق ة ي ي ن الحرب   ي ستكشف
ي ر   رة ع  وء والهح  والنزوح واللح 
ارب   ها ي ح  الشرعي ة والتشري د، ي وصف 
إي ساي ي ة ق اسي ة ق رضتها الصراعات  

ة وي أن ي  هذه   .والتحولات العني ف 
عالي ات ي التنسي ق مع   Interfaithالف 

RISE  وALMAA Water 
Organization  ف ي  إظار شراكة ذات ،

ظائ ع إي سان ي  وي ف اف ي  ئ هدف إلى دعم 
المتضرري ن من الحرب وي عزي ز ق ي م 

 .العدالة والكرامة الإي ساي ي ة
تار علي أن هذه   وأكد معتز مح 

رد ق ضاءات  المعارض لا ي مثّ  ل مح 
ني ة، ي ل محاولة   لعرض الأعمال الف 
ن كوسي لة للشهادة  دام الف  لاستح 

ي سان، والذاكرة والدق اع عن الإ
زء من  امشي ر   صي ص ج  إلى ي ح 

عاي دات الأعمال لدعم المشارئ ع 
تمعات المتضررة   الإي ساي ي ة والمح 

 .من الحرب والنزوح ف ي  السودان
 

وسط جضور ي ف اف ي  وق ني 
ي  مدي نة ق اس  كي ي ر، ي حتف 

ري ي ة ي تكري م الكاي ي ة  الم ع 
ري دة الحلوان ي  ضمن  ق 

ان  ي ال )أق عالي ات مهرج  ج 
ي ة وي ف اق ات  الذي (،موسي ف 

لال ي فُ ام ترة  ج    إلى  21 من الف 
  دورة  ف ي   ،2026 ماي و 24

 ي ي ن الحوار ي عزي ز إلى ي سعى
نون  والموسي ف ى، والأدب الف 

اء  ي الأصوات والاجتف 
 أي ر ا ي ركت  التي الإي داعي ة

ا  الثف اف ي   المشهد ف ي   واضح 
وي أن ي  هذا التكري م   .العرن ي  

ي ف دي ر ا لمسي رة أدي ي ة  
ري دة   لالها ق  استطاعت ج 
الحلوان ي  أن ي ي ني جضور ا 
ا ي ي ن الف راّء، عي ر   اص  ج 
معت ي ي ن  ي صوص سردي ة ج 
رح  الي عد الإي سان ي  والط
، ولامست ق ضاي ا  تماعي  الاج 
ة ي مي ل إلى   معاصرة ي لع 
الي ساظة والاشتي اك مع 
سي ة   اصي ل النف  التف 

داي   ري دة وعُرق ت . ي ةوالوج   ق 
ي عدد من الأعمال الرواي ي ة 
ا  التي جف ف ت انتشار ا واسع 
على منصات الف راءة ووساي ل 
، من  تماعي  التواصل الاج 

الي تي(، )موسي(،ي ي نها   و)ع 
 ف ي   و)ولنا ي سا(، و)دكتور
 و)الثعي ان(، جي اة(، العشق
ة  رواي تها إلى إضاق ة   )الضف 

ري ي ة(    الف ضي ة   تناولت   التي  الع 
لسطي ني ة    زاوي ة  من الف 

 .وسردي ة إي ساي ي ة
كما أي ارت ي عض أعمالها 
اهتمام الف راّء ي سي ب تناولها 
تماعي ة  موضوعات اج 
سي ة شاي كة، مثل العزلة   وي ف 
ي ة   والصراعات العاظف 
لي ة   والتحولات الداج 
صي ات، وهو ما منح  للشح 
ل  اصة داج  ري تها مساجة ج  ي ح 
ه إلى  ّ الأدب الروان ي  الموج 

مهور الشي اب والف رّ  اء  ج 
دد  .الح 

ي رة،   لال السنوات الأج  وج 
واصلت الكاي ي ة المصري ة 
ي وسي ع جضورها عي ر  
المشاركات الثف اق ي ة 

ات الرق مي ة، جي ث والمنصّ 
ري ة أدي ي ة   اري ي ط اسمها ي تح 
اعتمدت على الوصول  
ا   مهور، ي عي د  المي اشر إلى الح 
عن الأظر التف لي دي ة للنشر، ما 
علها ي حف ق انتشار ا لاق ت ا   ج 

ل الأوساط ال ف راي ي ة  داج 
  .العري ي ة

ان ي ال وي عُد مهرج   )أج 
ي ة  من وي ف اق ات( موسي ف 

 فريدة الحلوانييكرم  مهرجان )أجيال موسيقية(

ي لم الوي اي ف ي  الف صي ر   ق از الف 
ه ف ي   صامدات)  من ،(الحرب وج 

،  The New Arab منصة إنتاج
اي زة  را وان)ي ح   الشرق إي ف 

واي ز ضمن (الأوسط   الإعلام ج 
 أق ضل) ق ئة ف ي   ،2026 الرق مي  

دام ي دي و  استح  از ف ي   ،(للف   إي ح 
ق وة السرد  على الضوء ي سلطّ 

الإي سان ي  ف ي  تناول المأساة 
ي ار   ة الأج  ا عن لع  السوداي ي ة ي عي د 

العمل الوي اي ف ي   .التف لي دي ة
اق ي ي ر   ه ج  راج  شارك ف ي  إج 
اي درو   ز موزو وألي ح  ي ني نع  ج 
ماي ران، ي ي نما ي ولىّ الإنتاج 

ي ذي مدي ر الإي داع ف ي     ذا )التنف 
ري، إي راهي م (آراب ي ي و اء ق ح   وج 

 ت في وجه الحرب(.. وثائقي يفوز بجائزة)صامدا

ي لم اي ي  ا لي رصد  الف  ا ج  تلف    من مح 
آي ار الحرب المستمرة، عي ر تتي ّع  
موعة من النساء  جي اة مح 
السوداي ي ات النازجات ف ي  

ي لم على   .الف اهرة وي ركزّ الف 
ي ة التي ي حاول ئ ها هؤلاء   الكي ف 
النساء استعادة الإجساس 
تمع  ي الهوي ة والكرامة وي ناء مح 
لال  ي ر ي منحهن الأمان، من ج  صع 
ممارسة كرة الف دم، التي تتحوّل  

ل الوي اي ف ي  إلى وسي لة داج  
تماعي ة،   سي ة والاج  للمف اومة النف 
ي ف آي ار   ف  ومساجة للتضامن وي ح 

ى والحرب  .المنف 
ول الحرب ف ي  السودان  ومع دج 
عامها الرائ ع، ي ي تعد الوي اي ف ي  
عن مشاهد الف تال المي اشر، 
اصي ل الي ومي ة   لي ف ترب من التف 
هها النساء  ي لة التي ي واج  الثف 
ى، مثل  السوداي ي ات ف ي  المنف 

ة، ال ل أجي اء مكتط  عي ش داج 

عن مشاهد الف تال المي اشر، 
اصي ل الي ومي ة   لي ف ترب من التف 
هها النساء  ي لة التي ي واج  الثف 
ى، مثل  السوداي ي ات ف ي  المنف 
ة،  ل أجي اء مكتط  العي ش داج 
  والتعرضّ للعنصري ة والتمي ي ز 
 ، تماعي  الف اي م على النوع الاج 

 الداي مةإضاق ة إلى جالة الف لق 

ي اب أوراق الإق امة   المري ي طة ي ع 
 .وق رص العمل الرسمي ة

وي عُد هذا التتوئ ج اعتراق  ا ي ف ي مة  
ي ة التي ي منح   الأعمال الوي اي ف 
المساجات المهمّشة صوي  ا 
وصورة، وي عي د ي ف دي م الحكاي ة 
السوداي ي ة من زاوي ة إي ساي ي ة 

 . عمي ف ة
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، ف ي  مشهد  نان ورواد المركز الثف اف ي  الف 
م الأي ر الذي ي ركه الراجل ف ي   عكس جح 
ري ته. وي ضمّن  م ق صر ي ح  مهوره رع  دان ج  وج 
الي ري امج عرض ق ي لم وي اي ف ي  استعرض  

اي ب ملامح من مسي ري ه  ني ة، إلى ج  الف 
معرض ي شكي لي استلهم جضوره الإي داعي  
ل موسي ف ي   ني ة، ق ضل ا عن جف  ورمزي ته الف 
ساهر شارك ق ي ه عدد من المطري ي ن 
والمطري ات الذي ن ق دّموا مف طوعات مهداة  

عالي ة إلى مساجة  .لروجه وي حوّلت الف 
ه   نان الراجل ي وصف  لاستعادة جضور الف 

وإلى ي أكي د رم ري ة إي ساي ي ة وق ني ة،  زي ة  ي ح 
ي اب،  ظ الذاكرة ومف اومة الع  ن ف ي  جف  الف 
اء أق رب إلى استعادة صوت    جي ث ي دا الاجتف 

م الرجي ل  .ما زال جاضر ا رع 
زار   نان الراجل محمد ق ي صل الح  ي ذُكر أن الف 

ماي و من العام الماضي إي ر  14ي وف ي  ف ي  
ثماي ه  ئ، وي م ي شي ي ع ج  اج  عارض صحي  مف 

مدي نة الف ضارف جي ث ووري الثرى وسط   ف ي  
ني ة والثف اق ي ةجزن وا  .سع ف ي  الأوساط الف 

 
 

ري سي ف ي  مصر،  ى المركز الف  هذا  اجتف 
نان الأسي وع ، ي الذكرى الأولى لرجي ل الف 

زار، ف ي  ق عالي ة  الشاب محمد ق ي صل الح 
معت ي ي ن التأي ي ن   داي ي  ا، وج  ا وج  جملت ظاي ع 

ني  واستعادة الذاكرة الإي داعي ة لاسم  الف 
ادر ي اكر ا المشهد الموسي ف ي    .ع 

ا من محبي   وشهدت الأمسي ة جضور ا واسع 

 المركز الفرنسي يُحيي الذكرى الأولى لرحيل الفنان الجزار

ناي ي ة   دشنّ المطرب مؤمن أي و العزاي م أول أعماله الع 
اصة ي عنوان   من  جضور وسط  ،(ري ق إي دلي  )الح 

ي ي ن الشعراء   والمهتمي ن  والإعلامي ي ن والموسي ف 
ني ة ي الحركة وشهدت الأمسي ة جضور   .السوداي ي ة الف 

لي، عي د  عدد من الأسماء  الثف اق ي ة، ي ي نهم مدن ي  النح 
، ي صر الله عطا، وعاظف شمي ات،  المنعم الكتي ان ي 
اي ب الشاعر ذو النون أجمد ي اي ل كاي ب كلمات  إلى ج 

ني ة، والملحن أي و ي كر الأي صاري   .الأع 
اصة لمؤمن أي و  ناي ي ة ج  ري ة ع  وي عُد العمل أول ي ح 
دي دة ف ي  مسي ري ه  طوة ي مثل ي داي ة ج  العزاي م، ف ي  ج 

ني ة، و اعل من الف  ى العمل ي تف  سط ي وق عات ي أن ي حط 
ني ة السوداي ي ة الشاي ة مهور الأع    .ج 

ني ة ي أن ي  ي مرة ي عاون ق ني ق ام  وأكد أي و العزاي م أن الأع 
على المحي ة والدعم ي ي ن الأصدق اء والمي دعي ن، 
د ظري ف ها إلى ق لوب  معري  ا عن أمله ف ي  أن ي ح 

 المستمعي ن.

 مؤمن أبو العزائم يدشّن أول أعماله الغنائية الخاصة )إتدلي ريق(

ف ي  أمسي ة أدي ي ة وق ني ة اجتضنها مف هى 
)سومي ت( ي العاصمة المصري ة الف اهرة،  

رح   رى ي كري م الشاعر أجمد ق  شادول، وسط ج 
ناي ي ن   ي ن والف  جضور لاق ت لعدد من المثف ف 

 السوداي ي ي ن المف ي مي ن ف ي  مصر.
وي عُد شادول من الأصوات الشعري ة التي  
داي ي ة والوظني ة، كما  اري ي طت ي الف صي دة الوج 
عُرف ئ إسهاماي ه ف ي  الكتاي ة الأدي ي ة  
معت ي ي ن   ري ته التي ج  والصحاق ي ة، وي تح 

ناء والاهتمام ي التراث السو .الشعر والع   دان ي 
لتّ  ا ظ  وق دمت أعماله الشعري ة ي صوص 
نّى ئ ها  ني ات التي ي ع  اصة عي ر الأع  جاضرة، ج 
اي ب جضوره  ناي ي ن، إلى ج  عدد من الف 
عالي ات الثف اق ي ة.    المستمر ف ي  المنتدي ات والف 
ان ي  جاج  وشهدت الأمسي ة مشاركة التي ح 
اي ب جضور  وب الحاج، إلى ج  موسى ومحح 
، جي ث  ي ة من المهتمي ن ي الشأن الأدن ي  ي ح 
ري ة  اء ي تح  عالي ة إلى مساجة للاجتف  ي حوّلت الف 
وإسهاماي ه ف ي  المشهد  شادول الشعري ة 

. عالي ة   الثف اف ي  السودان ي  تتم شادول الف  واج 
موعة من  ي ف راءات شعري ة شملت مح 
اي ب ق صي دي ه  دي دة، إلى ج  ي صوصه الح 

 وسط  ،"العي اد كل علي ك ساي لي ن"المعروق ة 
اعل وي أن ي  هذا التكري م   .الحضور من كي ي ر ي ف 

الف اهرة ي عد ي كري م ساي ق ي اله الشاعر ف ي   ف ي  
مته وزارة الصحة ي الولاي ة  السودان، ي ط 

امعة دي ف لا  .الشمالي ة وج 

 شادول بالقاهرةفرح  تكريم الشاعر

امسة  ي شهد معرض الدوجة الدولي  للكتاب ف ي   دوري ه الح 
ا، وسط مشاركة كي ي رة من دور   ماهي ري  ا واسع  والثلاي ي ن إق ي ال ا ج 

  23النشر العري ي ة والدولي ة وي ري امج ي ف اف ي  متنوع ي تواصل جتَّ 
اري. م   ماي و الح  وي حضر المشاركة السوداي ي ة هذا العام رع 

روف الصعي ة التي ي مر ئ ها الي لاد، عي ر عدد من دور النشر التي   الط 
كر والدراسات، من ي ي نها دار ق دّمت إصدار ات ف ي  الرواي ة والف 

 المصورات للنشر ودار الري س للنشر.
وي ؤكد مشاركون أن الحضور السودان ي  ف ي  المعرض ي مثل 
اظ  م الحرب والنزوح، ومحاولة للحف  عل الثف اف ي  رع  استمرار ا للف 

. ضاء العرن ي  ل الف   على جضور الأدب السودان ي  داج 
ق عالي ات متنوعة ي شمل ي دوات ق كري ة كما ي شهد المعرض 

صصة  اي ب ي رامج مح  لات ي وق ي ع، إلى ج  وأمسي ات شعري ة وجف 
اعل لاق ت من الزوار والمهتمي ن   ال والي اق عي ن، وسط ي ف  للأظف 

.  ي الشأن الثف اف ي 

ي  إرلي نغ هالاي د،  م النروي ح  ي ستعد النح 
وض أول  م ماي شستر سي تي، لح  مهاج 
لال  ري ة سي نماي ي ة ف ي  مسي ري ه، من ج  ي ح 
المشاركة الصوي ي ة ف ي  ق ي لم الرسوم 

اي كنغ( )ملكاتالمتحركة  رج الف   للمح 
ي   وسي ؤدي  .زوارت هارالد النروي ح 

صي ة محارب ق اي كنغ  هالاي د صوت شح 
مع ي ي ن  ي حمل اسمه، ضمن ق ي لم ي ح 

دي دة الك طوة ج  امرة، ف ي  ج  ومي دي ا والمع 
رج ملاعب كرة   ا ها اللاعب ج  ي ضي ف 
الف دم ي عد موسمه اللاق ت مع ماي شستر 

لال  سي تي. ي لم ج  ومن المف رر عرض الف 
ني ة ري تا   ي لة، ي مشاركة المع  ترة المف  الف 

. ري ق الأداء الصون ي   أورا ضمن ق 

 مشاركة سودانية رغم الظروف..معرض الدوحة للكتاب عالم السينما بشخصية )فايكنغ( يدخلهالاند 
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ي صدر ق ري ي  ا عن دار الري سّ للنشر والتوزئ ع 
مة الكتاب الثالث للكاي ي ة والرواي ي ة  والترج 

الزمن ) السوداي ي ة إسراء الري س ي عنوان
هوم العود الأي دي  المصلوب: ق راءة ف ي  مف 

، وهو دراسة ي ف دي ة  )وي مثلاي ه الأدي ي ة
كر   ل ي سؤال الزمن ف ي  الف  ي ة تنشع  وق لسف 

لأساس والأدب، وتنطلق من ق راءة ا
كرة  هومي  لف    عند "الأي دي العود "المف 

ري دري ك ي ي تشه، وصول ا إلى ي مثلائ ها  ق 
 .السردي ة ف ي  أعمال مي لان كوي دي را

تها   وكاي ت الدراسة ق د ي وق شت ف ي  صي ع 
تام العام الدراسي الأول   الأولى مع ج 
ة، ي حت إشراف   لسف  للكاي ي ة ف ي  ي ي ت الف 

ا على د. علي الحسن، ق ي ل أن ي عكف لاجف  
ق ف ي  سي عها ف ي  محاولة للتعمّ ي طوي رها وي و

ري ة  هوم الزمن، ومساءلة ي حولات ي ط  مف 
ي ة إلى ي ني ة سردي ة  ي ي تشه من أظروجة ق لسف 

ل النص الأدن ي  الحدي ث  مالي ة داج   .وج 
 وي عُد إسراء الري س من الأصوات الثف اق ي ة

 الزمن المصلوب: قراءة في مفهوم العود الأبدي وتمثلاته الأدبية

شهد الصالون الثف اف ي  ف ي  معرض الدوجة الدولي  للكتاب ي دشي ن عدد من الإصدارات  
ال على الواق ع  الإي سان ي  السوداي ي ة، التي تنوعت ي ي ن الرواي ة والكتاي ة التوي ي ف ي ة والاشتع 

. تماعي  ي ر، التي    (الأجلام المسروق ة)ومن أي رزها رواي ة    والاج  للكاي ب السودان ي  أي من الح 
ي ستلهم واق ع الحي اة ف ي  السودان وتتناول الصراع ي ي ن الطموح والواق ع ف ي  سي اق 

ي ي ل والواق عي ة. زج ي ي ن التح    ( دلي ل المؤلف العرن ي  )كما ي م ي دشي ن كتاب  سردي ي م
سه، والذي ي ف دّ  ري ة التألي ف ف ي  للكاي ب ي ف  م مف اري ات جول الكتاي ة وصناعة النص وي ح 
   السي اق العرن ي  المعاصر.

سه، ي رزت رواي ة  ر )وف ي  السي اق ي ف  ي ار الأجرا للكاي ي ة مي  النصف، التي ي ضِء على  (ع 
اصي ل الحي اة ي حت الحرب، إلى  لال سرد ي ركز على ي ف  زة من ج  الواق ع الإي سان ي  ف ي  ع 

اي ب رواي ة  رئ ح  الطاي ر..روان)ج  دان ي   الطائ ع ذات الرمي حي   روضة للكاي ي ة (الح   .الوج 
رح الإي سان ي  والهمّ المحلي  ا لاق ت ا ف ي  الموضوعات ي ي ن الح  وي عكس هذا الحضور تنوع 

ل المعرض. ردي، ي ما ي عكس اي ساع المشهد الأدن ي  العرن ي  داج  كما ي شي ر   والتأمل الف 
ري ة وي عي د ق راءة الواق ع  إلى جضور متزاي د للأصوات الشاي ة التي ي كتب من ق لب التح 

ة. تلف   ي أدوات سردي ة مح 

أصدرت دار ومكتي ة أهوار للنشر والتوزئ ع كتاي  ا 
لي ط ي عنوان  م سعي د ي وج  ا للي اجث والمترج  دي د  ج 

لسطي ني الي هودي: ) ي عض ي ارئ خ الصراع الف 
وي ف ع الكتاب ف ي   .(دراسات، جوارات، رساي ل

حة، وي ضمّ دراسات وجوارات   536ي حو  صف 
لسطي ني الي هودي   ورساي ل تتناول الصراع الف 

ي ة ي ة، مع التركي ز   من زواي اه التاري ح  والإي دي ولوج 
على ي طور المشروع الصهي ون ي  وي داعي اي ه 

وجتَّ  1948السي اسي ة والإي ساي ي ة منذ عام 
 عملي ة ظوق ان الأق صى.

ي ة   كما ي ستعرض العمل أي رز المحطات التاري ح 
ا إلى ق راءات  لسطي ني ة، مستند  ف ي  الف ضي ة الف 
كري ن والكتاّب، من  وي حلي لات لعدد من المف 

ا سان كنف  ، إدوارد سعي د، محمود ي ي نهم ع  ن ي 
ار  رل ماركس، إدع  ي ني ه، كا ان ج  دروي ش، ج 
ي رهم.  ي ل دولوز، وع    موران، ق دوى ظوق ان، وج 
م سعي د   وي أن ي  هذا الإصدار من الي اجث والمترج 
كري الذي ئ هتم   لي ط ضمن مشروعه الف  ي وج 
كري  ئ إعادة ق راءة التارئ خ السي اسي والف 
مي ع مواد ي حثي ة  للصراع ف ي  المنطف ة، عي ر ي ح 

رات ومراسلات ي كشف ي عدد المف اري ات وجوا
طاب جول الف ضي ة   النف دي ة وي طور الح 
رن ي   كر العرن ي  والع  لسطي ني ة ف ي  الف  الف 

 المعاصر.
لي ط من الي اجثي ن المهتمي ن   وي عُدّ ي وج 
تح  كري ة المف اري ة، جي ث تنف  ي الدراسات الف 
ة والتارئ خ  لسف  أعماله على ي ف اظعات الف 
ة الف ضاي ا الإشكالي ة  والسي اسة ف ي  معالح 

 لمعاصرة. ا
ا لاهتمامه ي توي ي ق  وي عكس هذا الكتاب امتداد 
طاي ات المري ي طة ي الصراع  وي حلي ل الح 

لسطي ني ضمن رؤي ة ي ف دي ة شاملة. كما  الف 
مي عي  ا ي زاوج ي ي ن  ا ي ح  ي عتمد الكتاب منهح  
الوي ي ف ة والتحلي ل، ف ي  محاولة لتف دي م ق راءة  
ا عن السردي ات  مركيّ ة لتارئ خ الصراع ي عي د 

 الأجادي ة.
 

 سعيد بوخليط: )بعض تاريخ

 (الصراع الفلسطيني اليهودي 

الي ارزة ف ي  المشهد الأدن ي  السودان ي  
الات الكتاي ة  المعاصر، إذ تنشط ف ي  مح 
والنشر والتوي ي ق الثف اف ي  والصون ي  

. وكاي ت ق د أصدرت عام    2024والمرن ي 
، الذي  (زق اق الحكاي ات)كتائ ها الف صصي 

تمع  ق دّم سردي ات مستلهمة من المح 
السودان ي  وي حولاي ه، وشارك ف ي  معارض  

رض الدوجة الدولي  عري ي ة ودولي ة ي ي نها مع
  .للكتاب

ست وي دي ر دار الري سّ للنشر  كما أسّ 
مة، التي ي عُنى ي دعم  والتوزئ ع والترج 
المشارئ ع الأدي ي ة والتعاون مع الكتاّب 
اي ب ي شاظها ف ي  ي ف دي م  والمي دعي ن، إلى ج 

رق ة وق  صّة)ي ودكاست  ، المهتم ي الحرف  (ج 
 .الي دوي ة والف صص الإي ساي ي ة المري ي طة ئ ها

ات الكاي ي ة إلى التوي ي ق  وي متد اهتمام
ي م  ني؛ إذ شاركت ف ي  تنط  الثف اف ي  والف 
معارض ي شكي لي ة دولي ة لتسلي ط الضوء 

 .على ق ضاي ا الحرب والنزوح ف ي  السودان
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 (مامادو ديوف يكتب )إفريقيا في زمن العالم  
صدر جدي ث ا كتاب الي اجث 
الي  مامادو دي وف  السنع 

ي ا ف ي  زمن )ي عنوان  ري ف  إق 
، وهو عمل ي ف دي  (العالم

ي تناول إشكالي ة كتاي ة التارئ خ 
كي ك  وإعادة ي ف  ري ف ي   الإق 
السردي ات الاستعماري ة التي 
ي ة   هي منت على الذاكرة التاري ح 
رح  للف ارة لعف ود ظوي لة.وي ط
الكتاب سؤال ا مركزي  ا: من 

لال ي كتب ي ارئ خ   ي ا؟، من ج  ري ف  إق 
مف الات ي حلي لي ة تتف اظع ق ي ها 
ي ة والثف اق ي ة   المف اري ات التاري ح 
والسي اسي ة، ساعي  ا إلى إعادة 
ي ا ف ي  صلب الكتاي ة  ري ف  إدماج إق 
ا عن   ي ة العالمي ة ي عي د  التاري ح 

 الرؤي ة الأوروي ي ة الأجادي ة.
ز دي وف ف ي  عمله على ي ف د  وي ركّ 

ري ي ة،   التصورات الزمني ة الع 
سي نما ف ي  ودور الأدب وال

ماعي ة،  ي شكي ل الذاكرة الح 
هود   إضاق ة إلى إي راز ج 
ي ن الأق ارق ة ف ي  مف اومة  المثف ف 
وإعادة  طاي ات المهي منة  الح 
ي ناء سردي ات ي دي لة تنطلق من 
ري ة المحلي ة والشهادات  التح 

ي ة.  التاري ح 

صدر جدي ث ا عن دار ي ري ف ي  للنشر  
أجادي ثي مع لا )والتوزئ ع كتاب 

صة الهادي،  (أجد وي م للكاي ي ة جف 
ضمن ق عالي ات   ي دشي ن الكتاب

 معرض الدوجة الدولي  للكتاب، 
داي ي ة وي   ف دّم الكتاب رجلة وج 

عمي ف ة ف ي  دهالي ز الذات والاي كسار، 
  وشوشات"إذ تنسج الكاي ي ة من 

 المكتومة الف لب  وصلوات "العتمة
ا ه أدي ي ة ي صوص   هشاشة ئ ها ي واج 
لي ة، وائ هي اراي ه الإي سان  الداج 
 لها منحته الذي الكسر محوّلة
 ي الألم ي اي ضة كتاي ة إلى الحي اة

اف، وي أسلوب  .سئلةوالأ شعري شف 
ي ي ة  صة الهادي ي ي ن الح  تتنف ل جف 
ف د، من الي داي ات المتعثرة التي  والف 
لال، إلى ق صص الحب  ي ولد ف ي  الط 
التي تنتهي  ي اصطدام ق اس  مع 
ع   هة وج  ي ف ة، وصول ا إلى مواج  الحف 
دد ي تمثل ف ي  علاق تها ي الصمت  متح 
اي ب الحاضر ف ي  الذاكرة  .وي الأب الع 

ي  الكتاب ي كوي ه مساجة  ولا ي كتف 
ل إلى ي وح أو الرساي ل، ي ل ي تحوّ لل

ع دون  وي ي حتضن الوج  أ لع  ملح 
ا،  شروط، جي ث ي صي ح الحرف رق ي ف  
اة.  ا للنح  دو النسي ان ظف س  وي ع 
تي ر   وي ف ترب العمل من كل ق ارئ اج 
ل وظنه، أو جاول  ري ة داج  الع 
ي ج  الي حث عن ملامحه وسط ضح 

ي عُد الكاي ي ة و .الحي اة وي ي دلائ ها
صة الهادي من الأصوات الأدي ي ة  جف 
الشاي ة التي ي مي ل إلى الكتاي ة 
داي ي ة ذات الطائ ع التأملي،  الوج 
ري ة  كي ك التح  ل على ي ف  جي ث ي شتع 
ل عي ر ي صوص   الإي ساي ي ة من الداج 

ة.  زج أسلوئ ها ي ي ن  ق صي رة مكثف  ي م
ة الشعري ة والسرد التأملي، مع  اللع 
ف د  جضور واضح لموضوعات الف 

لي.  والذاكرة والاي كسار الداج 
 

)أحاديثي مع لا أحد(.. نصوص 

 تواجه هشاشة الإنسان

  وي أن ي  هذا الإصدار ف ي  سي اق
دد ف ي  الف ارة   ي ف اش متح 
ي ة جول ق ضاي ا الاسترداد  ري ف  الإق 

وإعادة الاعتي ار  والتع وي ضات 
ي ة الاستعماري ة.  لضحاي ا الحف 

وي عُدّ الي اجث مامادو دي وف من 
ي ن الأق ارق ة   أي رز المؤرج 
المعاصري ن، جي ث ئ هتم ف ي  
كي ك السردي ات   أعماله ي تف 
وإعادة ق راءة   الاستعماري ة 
ري ف ي   ور أق  التارئ خ من منط 
مع ي ي ن الي حث  ي ف دي. كما ي ح 
 الأكادي مي  والعمل المؤسسي، 

ري سي ة الساي ف ة للعدل كري ستي ان  ق الت الوزي رة الف 
ة ق ري سي ة، إئ ها لم  ي وي ي را، ف ي  جدي ث لصحي ف 
تنف طع عن الف راءة منذ سن السادسة، مؤكدة أن 

ا أساسي  ا من ي كوي نها  علاق تها ي الكتاب ي مثل  زء  ج 
كري. صي والف   الشح 

ة   لال جوارها مع صحي ف  وأوضحت ي وي ي را، ج 
ري سي ة،( لادي ي اش)  ف ي   مشاركتها هامش على الف 

اهرة   لا  أئ ها ي ولوز، ي مدي نة (الكلمات ماراي ون) ي ط 

ت ق ي ها عن الف راءة،   لي لة سوى رتتذكّ  واجدة ي وق ف 
الها 2015  ي وق مي ر 13وذلك ف ي   ، ي سي ب اي شع 

ث الأمني ة التي شهدئ ها ي اري س ف ي  ذلك ي الأجدا
 الوق ت.

وأضاق ت أن جي ها للف راءة ي عود إلى ي أي ي ر والدئ ها 
م   ر، رع  رست ق ي ها ق ي مة الكلمة منذ الصع  التي ع 
أئ ها لم ي كن من أهل الثف اق ة الأكادي مي ة، مشي رة 

 وي ف اسم جري ة ق عل “إلى أن الف راءة ي النسي ة لها 

 .”للعالم

ا ف ي   وأكدت ي وي ي را أن المدرسة لعي ت دور ا مهم 
ها ي الف راءة، عي ر أساي ذة أي اجوا لها   ف  ي عزي ز شع 
ري سي ي ن مثل ق ي كتور  اكتشاف كي ار الأدي اء الف 
وإمي ل زولا وألكسندر دوما، وهو ما أسهم  و  هوع 

 ف ي  ي شكي ل وعي ها الأدن ي  المي كر.
 

كما شددت على أن الف راءة ي النسي ة لها لي ست 
ة  ي راق ف ها عادة عاي رة، ي ل ممارسة ي ومي ة راسح 

ا من ظف وسها  زء  ولة، وي شكلّ ج  منذ الطف 
لى عنها.  صي ة التي لا تتح   الشح 

 كريستيان توبيرا: أقرأ كل ليلة منذ سن السادسة

ان  لال مشاركته ف ي  لح  من ج 
رسمي ة ومشارئ ع ي حثي ة ئ هدف  
إلى إعادة الاعتي ار للذاكرة  
وإي راز أصوائ ها   ي ة للف ارة  التاري ح 

ر إلى كتاي ه  المهمّشة. وي نُط 
ا   دي د ي اعتي اره امتداد  الح 
كري الذي ي ري ط  لمشروعه الف 
ي ة   ي ي ن المعرق ة التاري ح 

اق ي ة  والتحولات السي اسي ة والثف  
تح   ف ي  العالم المعاصر. كما ي ف 

ال أمام ق راءات ي ف دي ة  المح 
رح سؤال   دي دة ي عي د ظ ج 

ي ة.   العدالة التاري ح 
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 قصيدة القضارف
الهي ئة العامة  )صدر جدي ث ا عن 

كتاب ،ف ي  مصر (لف صور الثف اق ة
ق راءات ق ني ة ف ي  الشعر  )

ر  للشاعر والناق د  (المعاص
المصري أجمد شلبي، ف ي  عمل 

ا رب متعددة ف ي   ي ف دي ي ضِء ي ح 
 .الشعر المصري المعاصر

وي ضم الكتاب إجدى وعشري ن 
دراسة ي ف دي ة تتناول أعمال عدد 
من الشعراء المصري ي ن، من 
ى،  ي ي نهم: أجمد عنتر مصطف 
 ، محمد أي و دومة، صلاح اللف ان ي 
د. علي الي از، ق ؤاد ظمان، سعد 
عي د الرجمن، د. ق وزي عي سَ، 
إئ هاب الي شي ي شي، رجاب  

، أجمد ال لاوي دي، الماحي 
ي رهم من  وانتصار جسن، وع 
الأصوات الشعري ة التي أسهمت 
ف ي  ي شكي ل المشهد الشعري 

وي ف دّم أجمد شلبي ف ي   .الحدي ث 
مالي ة   كتاي ه ق راءات ق ني ة وج 

وي ة  تتوق ّ  ف عند الي ني ة اللع 
والرمزي ة والإي ف اعي ة للنصوص  
ا عن تنوع   الشعري ة، كاشف  
ارب والأسالي ب والرؤى  التح 

ل   مع  رة،الف صي دة المعاص داج 
اص ي تحولات الصورة   اهتمام ج 

 قراءات فنية في الشعر المعاصر( للشاعر أحمد شلبي

الشعري ة وعلاق ة الشعر ي الواق ع 
دان الإي سان ي   عكس وي   .والوج 

الكتاب رؤي ة الناق د أجمد شلبي 
ا عن أصالة  ته مداق ع  ي صف 
الف صي دة العري ي ة الكلاسي كي ة؛  
جي ث ي ركز على استكشاف 

ني ة  مالي ات الف  والتف ني ات  الح 
ري لة  الإي داعي ة، وي سعى إلى ع 
  النصوص والتمي ي ز ي ي ن الشعر 
تعلة   ارب المف  ي ف ي  والتح  الحف 

ة"  ف ي  ضوء  "النصوص الزاي ف 

التراث العرن ي  والتحدي ث  
وي عُد أجمد شلبي من   .الواعي  

الأسماء الي ارزة ف ي  المشهد  
الثف اف ي  المصري، إذ صدر له 
عدد من الدواوي ن الشعري ة 
والأعمال المسرجي ة، كما ي ال 
واي ز أدي ي ة مهمة، من ي ي نها  ج 
اي زة جسن عي د الله الف رشي   ج 

اي   زة شاعر مصر للرواد، إلى وج 
اي ب جضور واسع ف ي   ج 

 .المؤي مرات الشعري ة العري ي ة
 
 
 

زةّ جلي ب )صدر جدي ث ا كتاب  ع 
الآلام.. التارئ خ الإي سان ي  لي ف عة  

رج  (منكوي ة للكاي ب والمح 
لسطي ني علي أي و  المسرحي  الف 
ري ة  ي اسي ن، وهو عمل ي وي قّ التح 
لال  زة ج  الإي ساي ي ة ف ي  ق طاع ع 
الحرب عي ر سرد ق صصي ي ركزّ على 
ا عن الأرق ام  اصي ل الي ومي ة ي عي د  التف 

 والإجصاءات.
ا وق صة ي رصد  12ي تناول الكتاب  ي ص 

زة، ومعاي اة  ي حوّلات الحي اة ف ي  ع 
ا الأظ صوص  ال السكان، ج  ف 

ل الف صف وي ف ص  والنازجي ن، ف ي  ظ 
روف المعي شي ة،  ذاء وي دهور الط  الع 
سي ة   مع إي راز الأي عاد النف 
تها  لفّ  تماعي ة العمي ف ة التي ج  والاج 

 الحرب. 
ة إي ساي ي ة   وي ف دّم أي و ي اسي ن معالح 
زج ي ي ن الحسّ المسرحي   ي م
ا من  ي د  والتوي ي ق السردي، مستف 
ني ة ف ي  ي ناء مشاهد أق رب   ي ته الف  لف  ج 

الحي ة التي تنف ل الألم  إلى الشهادة
ام.  الإي سان ي  ي صوي ه الح 

حة من  328وي ف ع الكتاب ف ي   صف 
الف طع الكي ي ر، وي صدر ي نصي ن عرن ي  
ازري ان  مة أرسي ن أع  لي زي، ي ترج  وإي ح 
وي صمي م محمد جسوي ة، عن 
مؤسسة روزا لوكسمي ورغ ف ي  رام 
الله، لي شكلّ شهادة سردي ة على 
لسطي ني ة ف ي  زمن  ري ة الف  التح 

 الحرب. 
 أي و ي اسي ن من الأصوات  وي عُدّ علي

ال  اعلة ف ي  مح  لسطي ني ة الف  الف 
ل  رح والكتاي ة، جي ث ي شتع  المس
نون الأداي ي ة ف ي  ي ف ل  ي ف الف  على ي وظ 
لسطي ني ة. كما  ري ة الإي ساي ي ة الف  التح 
زج ي ي ن السرد  ي عُرف ي ف دري ه على الم
المسرحي  والتوي ي ق الواق عي  ف ي  

 أعماله الإي داعي ة.
 

ناح دار الري س للنشر والتوزئ ع ف ي  ش هد ج 
معرض الدوجة الدولي  للكتاب ي وق ي ع وعرض 

ل الاسم)رواي ة  صان ي  النف سي   (ظ  للكاي ب والأج 
السودان ي  محمود عي د المنعم، والتي كاي ت ق د 

 . 2023صدرت لأول مرة عام 
تاة التي ي شأت  وتتناول الرواي ة ق صة )ملك(، الف 

ذور عاي لي ة ف ي  دور الإي واء ي لا اسم مكتمل أو ج  
واضحة، ف ي  رجلة ي حث مؤلمة عن الهوي ة  
تمع ي ثف ل كاهل المهمشي ن  ل مح  والانتماء داج 

 ي العزلة والأسئلة الف اسي ة.
ة سردي ة ذات ي عد ي ف سي   وي ف دّم العمل معالح 
ي رة الكاي ب الأكادي مي ة  عمي ق، مستندة إلى ج 
والمي داي ي ة، إذ ي دأت الرواي ة ف ي  الأصل كي حث 

ي ص أدن ي  ي لامس علمي  ق ي ل أن تتحوّل إلى 
ال ق اق دي السند والرعاي ة الأسري ة.  ق ضاي ا الأظف 

وعلى هامش التوق ي ع، عي رّ الكاي ب عن شكره 
ا ي دورها ف ي   لدار الري س للنشر والتوزئ ع، مشي د 
دعم الكتاّب والمي دعي ن واجتضان المشارئ ع 
ا أئ ها ي مثل إضاق ة  الثف اق ي ة والأدي ي ة، مؤكد 

ي ة ومشرقّ ة لدور النشر ف ي  السود ي ف  ان جف 
.  والوظن العرن ي 

لي  وي عتمد العمل على ي ناء ي ف سي داج 
صي ة  رد من تتحول  التي ”ملك“لشح   جالة مح 

)غزّة حليب الآلام( يوثّق التجربة 

 الإنسانية في قطاع غزّة

 )ظل الاسم( يحكي قصة )ملك( لمحمود عبد المنعم

تماعي ة توح سؤال إلى اج   الاسم معنى جول مف 
ود والهوي ة  .والوج 

تح النص مساجة ي أمل ف ي  أي ر المؤسسات  كما ي ف 
ال ق اق دي  تماعي ة على ي شكي ل وعي  الأظف  الاج 

 اللاجف ة.السند ومصاي رهم 
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ف د وري ت . ق  "الدولة"إلى عف لي ة  "المف اومة"
طاي  ا ي ف وم على العداء   ي ة ج  هذه النح 
دت  ، لكنها ي عد زوال هذا العدو وج  ي  ارح  الح 

سها ف ي  ق راغ سي اسي، ق تحوّ  ل الصراع إلى  ي ف 
رت الاي ف سامات على أسس  ح  ل، واي ف  الداج 

 .إثني ة ومصلحي ة
وي ذهب المؤلف أي عد من ذلك ف ي  ي ف د الحركة  
الشعي ي ة لتحري ر السودان، التي كاي ت عمود 

ري ة  نوب.  التح  السي اسي ة والعسكري ة ف ي  الح 
ق ي دل ا من أن ي كون جركة لي ناء مشروع وظني، 

إلى ي ني ة عسكري ة  ،ي حسب الكتاب ،ي حولت 
ي ادة،   صنة الف  مركزي ة ئ هي من علي ها شح 
كري والمؤسسي.  ي ب عنها التأظي ر الف  وي ع 
لل الي ني وي أسهم ف ي  إعادة إنتاج  هذا الح 

ني مة، ولي س كمسؤولي ة وظني ة  .السلطة كع 
ا، ي ناق ش الكتاب دور وف ي  س ي اق أكثر عمف  

ها سي ي  ا للصراع، ي ل كأداة  الإثني ة، لي س ي وصف 
ي ة.   ها من ق ي ل النح  ي ف  سي اسي ة ي تم ي وظ 
ر   ح  ي لي ة، وق ق هذا التصور، لا تنف  ق الهوي ات الف 
ات  دم ف ي  لحط  ذاي ي  ا، ي ل ي سُتدعى وي سُتح 

ل إلى  الصراع على السلطة والثروة، لتتحوّ 
وهكذا ي صي ح الإثني ة وق ود داي م للحروب. 

ة للسي اسة، لا سي ي  ا لها  .نتي ح 
ها  ها ي ي اي ا ي وصف  دولة  "أما الدولة، ق ي صوع 

ي ر ق ادرة على أداء "معطوي ة ، أي دولة ع 
ها الأساسي ة: الأمن، العدالة، التنمي ة،   اي ف  وظ 
والمواظنة. وهي  دولة ي عي ش على الرئ ع 
ضع لمنطق المحاصصة  ، وي ح  طي  النف 

علها عاج   زة عن إنتاج والمحسوي ي ة، مما ي ح 
ي ف ي   تماعي  جف   .الاستف رار أو ي ناء عف د اج 

ي  الكتاب  م ق تامة الصورة، لا ي كتف  ورع 
روج من  ي ص، ي ل ي لمّح إلى إمكاي ي ة الح  ي التشح 
ة عي ر إعادة ي عري ف  رع  هذه الحلف ة المف 
كي ك  العلاق ة ي ي ن المواظن والدولة، وي ف 
ي ة للسلطة والمعنى السي اسي.   اجتكار النح 

وهرها، لي   ي  ا، ي ل ق الأزمة، ف ي  ج  ست ق در ا ي اري ح 
عتها ي ارات سي اسي ة ي مكن مراج   .نتاج ج 

م هذا الكتاب ق راءة ي ف دي ة  ف ي  المحصلة، ي ف دّ 
اوز نوب السودان، تتح  ري ة ج   عمي ف ة لتح 
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 قصيدة القضارف

نوب السودان والحروب  )ي أن ي  كتاب  ج 
ي ة، الإثني ة، الدولة المعطوي ة ( الداي مة: النح 

نوب  للكاي ب  السي اسي والأكادي مي  الح 
وك   ،سودان ي  د.ي ي تر أدوك ي ي اي ا مة: ي دج  ي رج 

وي ا دار )  صدر عن ت، والذي  أق وي    ـ ي ( مكوكو ي ا ي ـ
، ق ي ما 2019سنة  تنزاي ي ا ،ومف رها دار السلام

ة العري ي ة  صدرت  مة إلى اللع  ة المترج  النسح 
للطي اعة   دار وي لوز هاوس)كتاب عن المن 

ر  ري ئة  (، والنش ه محاولة ي حلي لي ة ج  ي وصف 
ا  نوب السودان، ي عي د  زق الدولة ف ي  ج  هم مأ لف 
زل  ت سي رات التي سي طي ة التي ي ح  عن التف 

ف الصراع ف ي  ي عده الإي ني أو الف ي لي. ق المؤلّ 
ي  ي سرد ي ا رئ خ الحروب، ي ي تر أدوك ي ي اي ا لا ي كتف 

كي ك الي ني ة العمي ف ة التي   ه ي حو ي ف  ي ل ي تح 
ي ة   ا النح  ت هذا العنف المستمر، واضع  أنتح 
اعل  ها الف  السي اسي ة ف ي  ق لب المشهد ي وصف 

 .الأكثر ي أي ي ر ا ف ي  إعادة إنتاج الأزمة
ادها أن  ي نطلق الكتاب من ق رضي ة أساسي ة مف 
وي  ا   ا عف  نوب السودان لي س صراع  ما ي شهده ج 

ماعات مت اورة، ي ل هو نتاج علاق ة ي ي ن ج  ح 
لة ي ة سي اسي ة  :معف دة ي ي ن ي لاي ي ة متداج  ي ح 

وإثني ة مُسي َّسة، ودولة هشّ  ة أو  انتهازي ة، 
صلة،  ."معطوي ة" هذه العناصر لا ي عمل منف 

ذى على ي عضها الي عض، لتنتج جالة   ي ل تتع 
ل هوي ة داي مة من عدم الاستف رار، وي منع ي شكّ 

امعة  .وظني ة ج 
ذور ا ي ة للأزمة، ي عود المؤلف إلى الح  لتاري ح 

ي ة الاستعماري ة الي ري طاي ي ة،  ا الحف  صوص  ج 
ولة"جي ث أدت سي اسة  إلى  "المناظق المف ف 

وإعادة ي شكي له  نوب عن الشمال،  عزل الح 
ي ف اق ي  ا وي علي مي  ا عي ر الإرسالي ات المسي حي ة.  
هذه السي اسات، ي حسب ي ي اي ا، لم تنتج ق ف ط  

تلاق  ا إداري  ا، ي ل أسّ  ست لوعي  مشوّه ق اي م اج 
عل على  صال النف سي والسي اسي، ما ج  الاي ف 

ا ي د  ا أكثر ي عف   .ي ناء الدولة لاجف  
زء الأهم من التحلي ل لا ي توق ف عند   لكن الح 
الاستعمار، ي ل ي نتف ل إلى مرجلة ما ي عد  
التحري ر والاستف لال، جي ث ي رى ي ي اي ا أن 
نوي ي ة ق شلت ف ي  التحول من عف لي ة  ي ة الح   النح 

 

 قرأت لكم )جنوب السودان والحروب الدائمة: النخبة، الإثنية، الدولة المعطوبة(

، وي ضع الف ارئ  طاب الرسمي  والإعلامي  الح 
وهري ة جول معنى ال دولة، أمام أسئلة ج 

ي ة ف ي  صناعة  وجدود الهوي ة، ودور النح 
هم   تح الي اب لف  اح. إي ه عمل ي ف  شل أو النح  الف 
نوب السودان، ي ل لحالات   أوسع لي س ق ف ط لح 

ري ف  عدي دة ف ي  الف ارة الإ ر  ي ة جي ث تتكرّ ق 
ة، دولة هشّ : المعادلة ذائ ها ي ة ضعي ف  ة، ي ح 

 .وهوي ة مُستثمَرة ف ي  الصراع ي دل الي ناء
ر ( ي رة للطي اعة والنش  (الموسوعة الصع 

 
 
 

 Peter Adwokي عُدّ الدكتور ي ي تر أدوك ي ي اي ا )
Nyaba  ي ن والسي اسي ي ن ف ي ( أجد أي رز المثف ف 

نوب السودان. ي نحدر من ق ي ي لة الشلك  ج 
(Chollo ف ي  أعالي  الني ل، وق د ي رز اسمه )

ي ل من الف ادة الذي ن راق ف وا   مي كر ا ضمن ج 
الحركة الشعي ي ة لتحري ر السودان ف ي  

 مراجلها التأسي سي ة.
رط ي ي اي ا ف ي  العمل النضالي    سي اسي  ا، اي ح 
مي كر ا، واي ضم إلى الحركة الشعي ي ة لتحري ر  

(، وشارك ف ي  الحرب،  SPLMالسودان )
لال  .  1986المعارك عام  متعرض ا لإصاي ة ج 

اق ي ة السلام الشامل عام  ،  2005وي عد اي ف 
ي ولىّ منصب وزي ر التعلي م العالي  والي حث 
العلمي  ف ي  جكومة الوجدة الوظني ة، ي م  
أصي ح أول وزي ر للتعلي م العالي  والعلوم 
نوب السودان ي عد  ي ا ف ي  دولة ج  والتكنولوج 

 (. 2013–2011الاستف لال )
ه  اه  عرف ي ي اي ا ي مواق ف  ري ئة ي ح  النف دي ة الح 

وي ا، جي ث استف ال من  ي ة الحاكمة ف ي  ج  النح 
ا على مسار  اج   الحركة الشعي ي ة اجتح 
ه انتف ادات جادة  ّ الصراع والانتهاكات، ووج 
لسي اسات ي ف اسم السلطة، معتي ر ا أئ ها لم  
ي ة،   ي ف  ي نُتج دولة مستف رة أو دي مف راظي ة جف 

 ي ل عمّف ت الهشاشة السي اسي ة والاي ف سام.
نوب السودان، وي عُدّ من   كري ن ف ي  ج  أي رز المف 

جي ث ق دّم إسهامات ق كري ة مهمة ف ي  ي حلي ل 
أزمة الدولة والهوي ة ي عد الاستف لال. كما 
مع ي ي ن  ي عُرف ي كتاي اي ه النف دي ة التي ي ح 

ي رة المي داي ي ة والرؤي ة الأكادي مي ة.  الح 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558652642279&__cft__%5b0%5d=AZaDcq7sEoicSBs6lQ-gVNSSACAa2xCYXr-Ah6g5QSM-gzyrIQMHp57otWLF1zgUBJOdfKJ0_NZqoplyDP9E5Zy-oPzg9xfNZ79qTko76lkwaGqSv8_GYL7sHWE0fxr35mwhWc9K_FAj5VLVeBk6EIp5ukfQlsBxowK622Xgd5LKJA&__tn__=-UC%2CP-R
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الذي  ()عي نة الطرق ةهذا المنشور ضمن ي ري امج 
اء  ال الثف اق ي ة، وي عُنى ي الاجتف  ي ف دّمه مؤسسة الف 
ي صُناّع الأي ر ف ي  السودان. شكر ا وامتناي  ا لما ق دموه 

لماذا )عي نة الطرق ة(؟ لأئ ها  وما ي زالون ي ف دّموي ه.
ري.. إذا صلحت، صلح   ف  ري ف وعموده الف  عروس الح 
ي ر  ودهم ي شارة ج  الموسم كله. وكذا صُناّع الأي ر.. وج 

ف ري.. تمعنا وعموده الف   لمح 

توجة،  الف راءات الشعري ة والأي شطة المف 
مي ادري ه اللاق تة   2015ق ي ل أن ي طلق عام 

ماعي ة  )الحركة الشعري ة.. ق ي ادة ج 
ي ة(، التي هدق ت إلى كسر النمط  أق ف 
ي وي للثف اق ة وي ف ل الشعر إلى  النح 

ضاءات العامة. أما على   الشارع والف 
، ق ف د أصدر ع ا من المستوى الإي داعي  دد 

توجة   الأعمال الشعري ة والنصوص المف 
ت جضوره ف ي  المشهد  التي رسّح 
السودان ي  الحدي ث، من أي رزها: )وجش 

وال ) (، وهي  ظي عة شعري ة 2015التح 
محدودة صدرت ضمن مشروع الحركة  

ي ا  الشعري ة. كما شارك ف ي  أي طولوج 
لال الف صص(  رظوم.. المدي نة ج  )الح 
لي زي ة عن دار )كوما  الصادرة ي الإي ح 

، ككاي ب 2016ي رس( ف ي  لندن عام 
م.  ومترج 

وتتسم كتاي ات مأمون التلب ي ني رة  
ل ي ما ي سمي ه  إي ساي ي ة عالي ة، جي ث ي نشع 

راي ط الألم" ، أي تتي ع أي ر العنف  "ج 
والحروب والهشاشة ف ي  جي اة الي شر.  
لذلك ي ي دو ي صوصه مشي عّة ي الحزن 
توجة، والإجساس  الهادئ، والأسئلة المف 

 ث عن المعنى.الداي م ي الاق تلاع والي ح
رظوم ف ي  أي ري ل  ومع اي دلاع جرب الح 

ادرة  2023 ، اضطر مأمون التلب إلى مع 
هة  سه ف ي  مواج  د ي ف  السودان، ي عد أن وج 

ى الف سري. ري ة المنف  ل التلب ي عد  ي ح  تنف ّ
ه ي ي ن عدة مدن، ق ي ل أن ي ستف ر   روج  ج 
ي ار، جي ث واصل ي شاظه  ر ا ف ي  زي ح  مؤج 
الثف اف ي  وعمل على مشروع لتأسي س 

 ي حمل اسم )جنتوب(. مكتي ة عامة
ا  وي مثلّ مأمون التلب الي وم ي موذج  
صل ي ي ن  للمثف ّف السودان ي  الذي لم ي ف 
، ولا ي ي ن  الكتاي ة والموق ف الإي سان ي 
الشعر والحي اة الي ومي ة. شاعر ي رى ف ي  
اة، وف ي   الثف اق ة شكل ا من أشكال النح 

راب.ـالكلمة أداة لمف    اومة النسي ان والح 
 

 مأمون التلب..

صيادٌ ماهر في بحر اللغة، يغرس 

 صنارته عميقًا ليلتقط المجاز

ا   ،هو ق اعل ي ف اف ي   د لهما موضع  ي ضع ي دي ه جي ثما وج 
ول   ، وي ف  د مساجة ف ي  العمل الثف اف ي   أدق: إن وج 

د، اي تكر مكاي  ا من  وإن لم ي ح  ي ض وعي ه،  ملأها ي ف 
ي م ق ي ه صلوات التنوي ر  .العدم لي ف 

ق هو مأمون الذي ف ي  الصحاق ة الثف اق ي ة، وهو ذاي ه  
ماعة)ف ي  المناي ر، وهو الذي ف ي     ( الثف اق ي ة عمل ج 

تح  ا ي ف  تح  الف راّء، إلى ي صل جتَّ للكتاب ظري ف    ق ي ف 
 .الف ارئ وعف ل الكاي ب  روح ي ي ن ي ري ط  دري  ا ي ذلك

اج المألوف، ومأمون التلب مرسال محي ّ  ة، شقّ ق ح 
امح، ي ي تدع ظرق  ا  ي ال ج  اوز جدود العادة ي ح  لّ ي ح  وظ 
مع الف لوب على الود. وي كمن سرّ ق ي ول   لا تنتهي  لح 
الناس له، جي ثما جلّ، ف ي  ذلك الف لب الذي ي سع 
صومة، ي ل  ه الأعداء ي الح  الدي ي ا وما ق ي ها؛ ق هو لا ي واج 

ي ض  من المحي ة جتَّ ي راهم  ي   ائنهم ي ف  سل ضع  ع 
  .أجي اي  ا

ومأمون لا ي عرف السي ر ف ي  ظري ق واجدة، ولا ي ركن 
تح  ا ما ي ف  إلى المسي ر الآمن ف ي  الطري ق السالك؛ داي م 
دي دة. ق هو ف ي  الكتاي ة لا ي لتزم الف والب   ظرق  ا ج 
اصة   لق ق والي ه الح  ربّ وي ي تكر وي ح  الف دي مة، وإي ما ي ح 

د الطي ف ات، ي أن ي  ي صّه متعدّ   ف ي  ي ناء النصوص. لذلك
م رمزي ته العالي ة، ق إي ه  واسع الاجتمال للتأوي ل، وي رع 
تماعي ة   ل مشتي كَّ  ي ف وة مع التحولات الاج  ي ط 

ود الإي سان ي    .والسي اسي ة ف ي  عموم الوج 
 أجلك ف ي   العالي ة الضحكة.. ق سلامٌ على مأمون

ات، ا ي عرف لم الذي والف لب  اللحط  ي ر ي وم  لي ل  ع    ج 
 .الحب 

 

ا من الأصوات ي عُدّ مأمون التلب  واجد 
هرت ف ي   الشعري ة والثف اق ي ة التي ظ 
مع  دي دة، إذ ج  ي ة الح  لال الألف  السودان ج 
ي ي ن الشعر، والصحاق ة الثف اق ي ة، والنف د،  
والعمل الثف اف ي  المستف ل، لي صنع 
ا ي ف وم على ق كرة أن   تلف   جضور ا مح 
الثف اق ة لي ست ي رق  ا، ي ل وسي لة للمف اومة 

هة الف   مع والدق اع عن الإي سان ف ي  مواج 
 والحرب والعزلة. 

ي ل أدن ي  ي شكلّ وعي ه   ي نتمي  التلب إلى ج 
ل التحوّلات السي اسي ة  ف ي  ظ 
ة التي عاشها  تماعي ة العني ف  والاج 
ي رة، لذلك   لال العف ود الأج  السودان ج 
ري ته مشي عّة ي أسئلة الهوي ة   اءت ي ح  ج 
 . ذلان الإي سان ي  ى والحري ة والح  والمنف 
وق د عُرف منذ ي داي اي ه ي نزعته الحداي ي ة 

ر ي ي ي ة، واي تعاده عن الف والب والتح 
الشعري ة التف لي دي ة، مع مي ل واضح إلى 
وإعادة ي ركي ي ها  ة الي ومي ة  كي ك اللع  ي ف 
توح على  ل ق ضاء شعري كثي ف ومف  داج 

. دان ي  ي  والوج  لسف   التأمل الف 
ي دأ مأمون التلب ي شاظه ف ي  الصحاق ة 

، جي ث عمل 2004الثف اق ي ة منذ عام 
محررّ ا وكاي ي  ا ف ي  عدد من الصحف 

ي ة والمنصّات الرق مي ة، وأسهم السوداي  
ف ي  ي ف دي م ومتاي عة المشهد الأدن ي  
، كما كتب مف الات   السودان ي  والعرن ي 
تناولت علاق ة الثف اق ة ي السلطة، ودور 

مة الشمولي ة.  الأدب ف ي  مف اومة الأي ط 
ل منصب  ، شع  وف ي  سي اق ي شاظه الثف اف ي 
ي ذي لاي حاد الكتُاّب  المدي ر التنف 
السوداي ي ي ن، وأسهم ف ي  عدد من 

مي ادرات المستف لة التي جاولت إعادة ال
ا عن   ال العام ي عي د  الثف اق ة إلى المح 

  المؤسسات الرسمي ة.
وكان من أي رز ي لك المي ادرات مشاركته 
ماعة عمل الثف اق ي ة(،  ف ي  ي أسي س )ج 

ي م  ماعة أدي ي ة اهتمت ي تنط   وهي  ج 

 سيرة مأمون التلب.. المقاومة الثقافية في زمن الخرابفي 
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 معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية: النشأة والتطور

 

(1) 
ردة وي وصي ات   زات شعي ة أي حاث السودان المتف  ا إلى منح  استناد 
م الي روق ي سور ي وُسُف ق ضل جسن  متها، ق َدَّ المؤي مرات التي ي ط 

رظوم لترق ي ع الشعي ة التي أسُّ  امعة الح  ا إلى إدارة ج  ست عام مف ترج 
ري ف  إلى معهد ي اسم معهد الدراسات الإ 1963 ي ة والآسي وي ة. ق 

عل  ي ي ر اسم الشعي ة إلى معهد وي الف  ازة الترق ي ع وي ع  ت إج  ي مَّ
ري ف  الدراسات الإ ه وجدة 1972ي ة والآسي وي ة ف ي  سي تمي ر ق  ، ي وصف 

ي حثي ة ي اي عة لكلي ة الآداب؛ لكن المعهدَ سرعان ما أصي ح ذا  أكادي مي ة
صي ة اعتي اري ة مستف لة، ي حت إشراف مدي ر  مسؤول  أمام مدي ر  شح 

ب هذ لس أساي ذئ ها. وي موج  امعة ومح  ه النف لة النوعي ة، استمر  الح 
ا للمعهد، الذي ي تكون من ي لاي ة أق سام أكادي مي ة -ي وُسُف مدي ر ا مؤسس 

ري ف  ي حثي ة، ي شمل: ق سم الدراسات الإ ات  ق  ي ة والآسي وي ة، وق سم اللع 
ولكلور. وكلُِّف كل ق سم منها ي وضع ي ري امج  السُّوداي ي ة، وق سم الف 

ستي ر، وا ، والماج  لدكتوراه. أكادي مي  على مستوى الدي لوم العالي 
ات السواجلي ة،  واجتوت هذه الي رامج على مف ررات لتدري س اللع 
اي ب هذه الأق سام الثلاي ة   وإلى ج  والهوساوي ة، والعي ري ة، والأمهري ة. 
ي مّ ي أسي س مكتي ة المعهد، التي كاي ت الأستاذة الرضي ة آدم أول 
مدي رة لها، وق امت ي دور راي د  ف ي  إي مائ ها، ق صارت ق ي ما ي عد ق ي لة  

ه. وف ي  ق ترة إدارة للي اجثي ن و ارج  ل المعهد وج  الدارسي ن من داج 
ملة منشورات المعهد والمتعاوي ي ن 1983 - 1972ي وُسُف ) ت ج  ( ي لع 

مسي ن كتاي  ا ف ي   طوظائ هم ق ي ه ي حو مئة وج  ي ي ن ف ي  ي شر مح  معه والراع 
(، التراث ف ي   )دراساتسلسلة  ي ر  و)الكراسات السودان ي   الدوري ة(، ع 

  ق سم مع ي التعاون ي صدر كاي ت  التي السوداي ي ة( الدراسات و)مكتي ة

امعة  والنشر  التألي ف رظوم  ي ح    ل هذه المنشورات كاي ت ي طُي ع وك.  الح 
ي تصدي ر من ي وُسُف، ي سُهم ف ي  إعداده أجمد عي د الرجي م ي صر، وسي د 
جامد جري ز، وعي د الله علي إي راهي م. وي عد ذلك ي ف وم ظلي ة المعهد 

ة من كل   500و ي طي اعة والمراسلات وعامل مطي عة الروي ي   ي سح 
ة المطي وعة  عنوان، ي م إعدادها للنشر، وي عد ذلك ي رُسل النسح 
ها ووضع الأرق ام المسلسلة علي ها،  لي ف  رظوم لتع  امعة الح  لمطي عة ج 
واسم الناشر، وسنة النشر. وي ضاف إلى سلسلة المنشورات 

ستي ر  موعة أظروجات الماج  تي ن العري ي ة  "المذكورة أعلاه، مح  ي اللع 
ل هد الذي ي ذُل ف ي  وضع  "ي زي ةوالإي ح  التي ي عكس هوي ة المعهد والح 

ماعاتلي ناي ه الأساسي ة، وي ذكر منها: الأمي ن أي و منف ة،  وي ة  )الح   اللع 
ولاي ي ة  الهوساوي ة تمع دراسة: السُّودان ف ي   والف   ف ي   ماي ري و لمح 

رق(، الني ل مدي ري ة اهر )ي عض أي وم، ي ول إدوارد ؛ (1978) الأز  مط 
ام موع ي كوي ن وعملي ات الصون ي   النط  ة  ف ي   الأسماء ج  ر(، دي نكا لع   ي و

، أجمد الشري ف ي ي راب ؛(1980) ي  ة الشعبي: هلي   ي ني )شعر ي اح 
 العرن ي    )العون  عثمان،  محمد  الله  رجمة  ؛(1977)  (،أشكاله ومحتواه

ي ة والآسي وي ة،  ري ف  ر الأساس لف اعة الشارق ة ي معهد الدراسات الأق  هر ف ي  الصورة: الي روق ي سور ي وسف ق ضل، 1983وضع جح   . ي ط 
 ِ  لي.ي  والي روق ي سور عي د الله أجمد عي د الله، والي روق ي سور عمر محمد ي لِّ، والي روق ي سور عثمان سي د أجمد إسماعي ل الي 
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ري ف  لإ  ؛( 1979) النامي ة(، الدول ي ي ن التعاون(: 1977-1974) ي اق 
  ؛ (1978)(  1971-1941  الإري ري ة،  )المشكلة  الي ي لي،  أجمد  سي د  ق اظمة
ر عف   عثمان ؛(1979) لإسراي ي ل(، العري ي ة )المف اظعة  زة،جم ظه  ج 
، ي وق اح   محمد  أرض ف ي   ق ودي و دان عثمان لحركة مف اري ة )دراسة ي 
رن مطلع ف ي   الهوسا   ف ي   المهدي أجمد ومحمد عشر التاسع الف 

ر ف ي   السودان رن أواج  ر(، التاسع الف   ي وُسُف سارة ؛(1981) عش
ي ال من )ق ري تان إسماعي ل، تماعي ة لساي ي ة دراسة: النوي ة ج   لأم اج 
ي ض ي رمي ي طة لدي ن الأمي ن عي د  ا شرف  ؛(1978)  الله(، عي د أم والف 
 ؛(1977)  وشعرها(،  وداق عها  أصولها،:  السُّودان  ف ي    )الهمي تةالسلام،  

لي ل المتعال عي د ى، ج    الي دي ري ة(، عند الزواج )عادات مصطف 
،  جسن  ي وُسُف  ؛ (1977) ري ب   مدن ي   ف ي    للأسرة  ي ف لي دي ة  صناعة :  )العنف 

 (.1980) السُّودان(،
 (2 ) 

اي ب السمنارات والندوات الدوري ة، جاق ظ المعهد على سُنَّة  إلى ج 
المؤي مرات الدولي ة التي وضعت شعي ة أي حاث السودان لي نائ ها 

 ي لاد )أواسط الأولى. ولذلك كاي ت ق كرة المؤي مر الدولي  الثالث عن 
 م1977 ي وق مي ر  13 -  8 ف ي   عُف د الذي ف(،والتكي ّ  التف لي د: السُّودان

رظوم، اي ة   ي الح  ة عن  الثان ي   المؤي مر ي وصي ات لإجدى استح   )اللع 
اذ.  (الأدب ف ي  السودانو ا  ي وُسُف  شكَّل  المؤي مر  ي ري امج   ولإي ف   من  عدد 

ان رعي ة   اللح  نة  وي رأس  الف  ان  أعمال  على  أشرق ت   التي   التسي ي ر  لح   اللح 
رى  The Ford)  ق ورد  مؤسسة  من  للمؤي مر  المالي    الدعم  ووق رت  الأج 

Foundation( والي وي سكو ،)UNESCO  ومركز أي حاث التنمي ة ،)
(. واشترك ف ي  المؤي مر  The International Centreالدولي  )

أكادي مي ون وي اجثون من الولاي ات المتحدة الأمري كي ة، والمملكة 
ر،  ، والني ح  ال، ومالي  المتحدة، وق ري سا، وألماي ي ا، والنروئ ج، والسنع 

ي ري ا، وي شاد،  والسودان الي لد المضي ف. وي عد انتهاء أعمال وي ي ح 
مة ي سع عشرة ورق ة من أوراق ه   نة المنط  المؤي مر، انتف ت اللح 

( وي شراها Paul Doornbosرها ي وُسُف وي ول دوري ي س )العلمي ة، جرّ 
 The)  (ي لاد أواسط السودان: التف لي د والتكي ف)ف ي  كتاب ي عنوان: 

Central Bilad Al-Sudan: Tradition and Adaptation  .) 
 "السودان ي لاد أواسط "ران ف ي  مف دمة الكتاب مصطلح عرَّف المحرّ 

ي ري   شمال ي عني ي أي ه ر، وي شاد، وشمال الكامي رون، ي ي ح  ا، والني ح 
رب السودان. وق دّ  تي ن ودارق ور ف ي  ع  م المؤي مرون أوراق  ا علمي ة ي اللع 

لال  ري سي ة، ي اق شوا ق ي ها واق ع هذا الإق لي م من ج  لي زي ة والف  الإي ح 
وإق رازائ ها محوري ن أس راق ي ة  ع  اسي ي ن؛ ركز أجدهما على التركي ي ة الح 

اف، والزجف الصحراوي( ف ي  الإق لي م السالي ة )التصحّ  ف  ر، والح 
تمع؛ وتناول ي اي ي هما التارئ خ الاق تصادي والسي اسي ف ي   والمح 
ر ي عض أوراق المؤي مر ف ي   الإق لي م. وف ي  إظار هذي ن المحوري ن ي ط 

اف والتصحّ  ف  اهرن ي  الح  ودهمظ  ي  المتكرر ف ي  ر، وأكَّد وج  ا التاري ح 
رط للأراضي الزراعي ة،  لال المف  الإق لي م، وعزا أسي ائ هما إلى الاستع 
اي ر. وي اق ش  اي ات التي ي عمل على ي ماسك التري ة، والرعي  الح  وإزالة الع 
ي أي ي رهما على مصادر الرزق المحدودة )الرعي  والزراعة( ف ي  الإق لي م، 

ار صراعات موسمي ة ي ي ن ال  ح  رعاة وكي ف أق ضَ ذلك إلى اي ف 
اوز مثل هذه  ي ة لتح  رح ي عض الحلول الاستراي ي ح  والمزارعي ن، كما ظ
المشكلات المتكررة وي داعي ائ ها السالي ة على سكان الإق لي م. ومن 
اف   ف  اهرن ي  الح  ر ي عض أوراق المؤي مر ف ي  دور ظ  رى، ي ط  زاوي ة أج 

ر ف ي  جركة السكان من مواظن الطرد المعي شي والسي اسي والتصحّ 
ذب التي ت رن إلى مواظن الح  توق ر ق ي ها سي ل كسب عي ش أق ضل، كما ق 

اج لأداء مناسك الحج  ار الحح  ي عضهم الحركة السكاي ي ة ي أسف 
ي الأراضي المف دسة )مكة والمدي نة(، وعدم عودة ي عضهم إلى 
ر.   ارة من ظرف آج  هادي ة والتح  مواظنهم الأصلي ة، وكذلك الحروب الح 
اي ة  وتناول ي عض الأوراق أي ماط جي ازة الأرض ودورها ف ي  الكف 
اهرة ي شأة الدولة وائ هي ارها  ي ة والصراعات المحلي ة، وكذلك ظ  الإنتاج 
اهرة  ع ظ  ري ان، جاول أجدهما أن ي رج  لان ي ط  ف ي  الإق لي م. وهنا ي رز مدج 
رن الثامن إلى  ترة من الف  الدولة وي شأئ ها وائ هي ارها ف ي  الإق لي م ف ي  الف 
دلي  ي ي ن التنمي ة المستف لة  السادس عشر المي لادي إلى الصراع الح 

تمعي ة عن وس ة، وي كوي ن الطي ف ة المح  اي ط الإنتاج، والف وى المنتح 
ي ة. وي رى تمع وموارده الإنتاج   التي ي سعى للسي طرة على المح 

ي  المتمثل ف ي   ارح  وذ الح  رة الماركسي ة أن النف  أصحاب هذه النط 
ارة العاي رة للأق الي م لم ي كن  ي ته السي اسي ة والتح  الإسلام وأي دي ولوج 

ا ف ي  ي شأة الدول ة ف ي  الإق لي م؛ ولكنها كاي ت من ضمن سي ي  ا ري ي س 
اي  ا. ي ي نما أعطى أي صار  وإي ح  العناصر المؤي رة ف ي  استمراري تها سلي  ا 
هادي ة التي  ر أهمي ة كي رى للإسلام والحركات الح  ل الآج  المدج 

ري ف  أسهمت ف ي  ي شأة ي عض الممالك الإ ي ة، وعزا ي عضهم ائ هي ارها ق 
ومة إلى الاستعمار الأورون ي  دون أن ي كون هناك أي ر  واضح لمنط 

دلي  الماركسي.  الصراع الح 
اي ب المؤي مرات الثلاي ة المشار إلي ها، أولى معهد الدراسات   وإلى ج 

ري ف  الإ ا ي العلاق ات العري ي ةق  اصًّ ا ج  ري ف  الإ-ي ة والآسي وي ة اهتمام  ي ة، ق 
وي ي لور هذا الاهتمام على أرض الواق ع عندما ي واصل ي وُسُف مع وزارة  

ي ة ف ي  دولة الإمارات العر ارج  ق الطرق ان على عف د ي دوة الح  ي ي ة، واي ف 
ري ف  الإ عن العلاق ات العري ي ة  ي ة ف ي  الشارق ة، ي حت رعاي ة صاجب ق 

ترة  ، جاكم الشارق ة، ف ي  الف  السمو الشي خ سلطان ي ن محمد الف اسمي 
ي ة  أن ي وُسُف وي ذكر. 1976 دي سمي ر 18 إلى 14من   العلماء من ي ح 

كري ن ري ف  الإ والمف   التي ةالشارق   ي دوة ف ي   اشتركوا والعرب ي ي نق 
ري ف  ) ي ف اعة  ق عالي ائ ها عُف دت  علمي ة أي حاي  ا مواوق دّ  ي الشارق ة، ي ا( إق 
واي ب  تناولت  ا ي حركات التحرر والاق ت السي اسي ة الح  صادي ة، ي دء 

ري ف  الوظني ف ي   مات الإق لي مي ة إق  ، ودور المنط  ي ا والعالم العرن ي 
مة الوجدة الإ ري ف  )منط  امعة الدول العري ي ة( ف ي  دعم  ق  ي ة وج 

ري ف  الإ العري ي ةالعلاق ات  ي ة وي وي ي ق عرى التراي ط الاق تصادي ق 
سلطان ي ن محمد د.والأكادي مي  ي ي نها. واق تتح الندوة وق دم ي وصي ائ ها  

، وي ضمنت ي وصي ات  ا الشارق ة( )إعلانالف اسمي    المي ادئ من عدد 
اصة ري ف  الإ العري ي ة  العلاق ات ي تطوي ر الح  عي لها وآلي ات ي ةق   وي ذكر. ي ف 

ري ف   مركز إي شاء المثال، سي ي ل على منها مع لتوي ي ق عرن ي   ي  إق   وج 
اصة  الي ي اي ات ري ف  الإ العري ي ة ي العلاق ات الح  رّ  وي كون ي ة،ق   ف ي   همف 

تي ار سمو الشي خ سلطان ي ن محمد الف اسمي   الشارق ة، مدي نة واج 
ات التي  ري ًّا للمركز. إلا أن المركز لم ي ؤُسَّس جسب المواصف  ا ق ح  ري ي س 

ا أيُ شئ ولكنه الشارق ة(، )إعلانأشار إلي ها   ي اسم 2018 عام ف ي   لاجف  
ري ف   معهد راء والتوي ي ق ي الي حث  ي عُنى" الذي ي ا،إق   الدراسات وإج 

ري ف  ئ   الصلة ذات المناهج  وي دري س ري ف  ي ا والشتات الإإق  ، وذلك ف ي  ق  ي 
تماعي ة ول العلوم الإي ساي ي ة والاج   ."جف 

ري ف  وي ذكر ي وُسُف أنَّ معهد الدراسات الإ ي ة والآسي وي ة ق د ي ادر  ق 
مة العري ي ة للتري ي ة  ي مناق شة ي وصي ات المؤي مر المشار إلي ه مع المنط 
امعة الدول العري ي ة، ونتج عن  والثف اق ة والعلوم )ألي كسو( التاي عة لح 

ي م ي دوة  ري ف  الإ والثف اق ات العري ي ة الثف اق ة ي ي ن العلاق ة)ذلك تنط   (ي ة ق 
رظوم ف ي    والي اجثون ي ونالأكادي م موق دّ . م1981 ق ي راي ر 4 ف ي   الح 

ي راء مات وج    عشرة  إجدى الندوة ف ي   اشتركوا الذي ن الإق لي مي ة المنط 
تي ن ورق ة لي زي ة، العري ي ة ي اللع   .ري ي سة محاور ي لاي ة ف ي   دارت والإي ح 
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ذور العلاق ة ي ي ن الثف اق ة العري ي ة ا المحور ي اق ش   لأول منها ج 
ري ف  والثف اق ات الإ السلي ي ة التي ي ة؛ وي طرق المحور الثان ي  إلى الآي ار ق 

ود الاستعماري ف ي  الف ارة الإ ري ف  أق رزها الوج  ؛  ق  ي ة والوظن العرن ي 
وي ة والثف اق ي ة المتي ادلة ي ي ن الوظن   وتناول المحور الثالث الآي ار اللع 
العرن ي  والف ارة السمراء. جرر ي وُسُف الأوراق المشار إلي ها، وي شرها 

ري ف  الإ  توالثف اق ا  العري ي ة  الثف اق ة  ي ي ن  العلاق ة)ف ي  كتاب ي عنوان:    ،( ي ةق 
مة: ي وي س  كتب . 1985 والعلوم، والثف اق ة للتري ي ة  العري ي ة المنط 

مة  العام  المدي ر  صاي ر،  الدي ن  محييد.   والثف اق ة   للتري ي ة  العري ي ة   للمنط 
ذور العلاق ات  آي   والعلوم ذاك، ي صدي ر ا للكتاب، ي طرق ق ي ه إلى ج 

ري ف  الثف اق ي ة الإ ي ة، وأي عادها العري ي ة ي ةق   التي الكتاي ات وانتف د التاري ح 
اؤوا ق د العرب  أنَّ  إلى ي روِّج ري ف  الإ الف ارة  إلى ج  زاة  شكل ف ي   ي ة ق    ع 

ار أو ق اي حي ن،  ي شكل الطرق ي ن ي ي ن العلاق ة أن ي رى لأي ه رق ي ق؛ ي ح 
أمي ن متكاملي ن: هما الحضارة العري ي ة والحضارة  ي و إي ساي ي ن" مي راث

ري ف  الإ اق   ."ي ة ف ي  مضموي ي هما الشاملي ن ق كر ا وروج 
(3) 

ي فُ صد ئ هذا العرض أنَّ إسهام ي وُسُف ف ي  ي شأة معهد الدراسات  
ري ف  الإ صه ق حسب، ي ل ي ف دري ه ق  ي ة والآسي وي ة وي طوي ره لا ي ري ي ط ي شح 

على إي شاء شي كة واسعة من العلاق ات الأكادي مي ة، واستف طاب كادر 
اءة عالي ة ف ي  ي لورة رؤي ة المعهد ورسالته وأهداق ه،  ي  أسهم ي كف  ي ف  وظ 

ي ذها على ي م ي حوي ل الأهداف إل طط عملي ة ي مَّ تنف  ى مي ادرات وج 
أرض الواق ع ف ي  شكل محاضرات عامة وي دوات ومؤي مرات، 
ستي ر، ودكتوراه(،  ومنشورات علمي ة، وي رامج أكادي مي ة )دي لوم، وماج 
لت ولا  ازات ظ  تمع. كل هذه الإي ح  امعة والمح  دمات ق ُدِّمت للح  وج 

ي  والعاملي ن ا ي ف  لذي ن شكلوا ي زال ي ف ف شاهدة  على أداء المعهد الوظ 
لي ة ي حل  ق اعلة ف ي  عهد إدارة ي وُسُف )  (. 1983 - 1965ج 

(، الذي 1992 - 1926وي ذكر منهم: الي روق ي سور محمد عمر ي شي ر )
امعي ة عام  رظوم الح  ، 1949جصل على دي لوم الآداب ف ي  كلي ة الح 

است  إي رلندا عام  ،وي كالوري وس الاق تصاد ف ي  الكلي ة الملكي ة ي ي لف 
ورد 1956 امعة أكسف  ستي ر الآداب ف ي  ج  . ي دأ الأستاذ 1966، وماج 

ي شي ر جي اي ه العملي ة ي التدري س ف ي  المدارس الثاي وي ة، ي م انتف ل إلى 
ل الأكادي مي   ل منصب مساعد المسح  رظوم، جي ث شع  امعة الح  ج 

امعة )1956-1958) (.  1958(، ي م أول سكري ي ر أكادي مي  سودان ي  ي الح 
ي ر ا ومدي ر ا 1985  - 1969جكومة ماي و )وف ي  ي داي ة عهد  ( انتدُب سف 

ري ف  للإدارة الإ ي ة )ق  ارج  (، وي عدها عاد إلى 1972 - 1970ي ة ي وزارة الح 
ل منصب وكي لها ) امعة وشع  (. وي عد عامي ن من 1974 - 1972الح 

ري ف  ي أسي س معهد الدراسات الإ ي ة والآسي وي ة استف طي ه ي وُسُف ق 
م سنوات ج ي اي ه الأكادي مي ة ي اجث ا للعمل ي المعهد، جي ث ق ضَ معط 

ا ف ي  ق عالي ات المعهد المتعدّ  ادره ق اعل ا ومشاركً  ي شط  دة إلى أن ع 
امعة أم درمان الأهلي ة. 1981عام  ، عندما شرع ف ي  ق كرة ي أسي س ج 

 Southern Sudan: Fromوأثناء عمله ي المعهد أصدر كتاي ه الشهي ر )
Conflict to Peace, London: Christopher Hurst, 1975 .) 

( ق ف د جصل على دكتوراه  Herman Bellأما الي روق ي سور هي رمان ي ل )
راق ي ة( ف ي   ع  ات النوي ي ة والأسماء الح  وي ات )اللع  ة ف ي  اللع  لسف  الف 

رن ) امعة ي ورث وست   ( ي الولاي ات المتحدةNorthwesternج 
امعة ي ورث كارولي نا 1968الأمري كي ة عام  ه التحق ي ح  رج  ، وي عد ي ح 

ري ف  سات الشرق ي ة والإ(، ي م مدرسة الدرا 1971 -  1968) امعة ق  ي ة ي ح 
(. وف ي  هذا الأثناء اي صل ي ه ي وُسُف وأق نعه 1972 - 1971لندن )

رظوم عام  ي الاي ضمام إلى شعي ة أي حاث السودان؛ لكنه وصل إلى الح 
ري ف  ، أي ي عد أن ي حولت الشعي ة إلى معهد الدراسات الإ1973 ي ة  ق 

ل ي ل ) ا ق اعل ا ف ي   Bellوالآسي وي ة. وظ  ادره عام ( أستاذ  المعهد إلى أن ع 
امعة الملك ق ي صل ي المملكة العري ي ة السعودي ة. وف ي   1979 إلى ج 

ات  ق ترة عمله ي المعهد ي شر العدي د من الأي حاث ذات الصلة ي اللع 
والثف اق ة النوي ي ة، التي شكلت إضاق ة ي وعي ة ضمن أدي ي ات المعهد. 

نة العلي ا لإعداد المؤي مر الثان ي  عنBellواشترك ي ل ) ة  ( ف ي  اللح  اللع 
 سي د جامد جري ز أوراقد.والأدب ف ي  السودان، وجرر ي الاشتراك مع 

 Directions in Sudaneseالمؤي مر، وي شراها ف ي  كتاب ي عنوان: )
Linguistics and Folklore, Khartoum: Khartoum University 

Press, 1975 .) 
 

أشار ي وُسُف ف ي  جدي ثه عن شعي ة أي حاث السودان إلى ي عي ي ن سي د  
مد جري ز، وعي د الله علي إي راهي م، وأجمد عي د الرجي م ي صر، ي حكم جا

ي ل المؤسس للشعي ة. اي ضم جري ز للشعي ة ي عد جصوله على  أئ هم الح 
لي زي ة وآدائ ها، وذلك ي طلب من  ة الإي ح  ي كالوري وس الآداب ف ي  اللع 
ترة  ولكلور. وي عد التحاق ه ي الشعي ة ي ف  ال الف  صص ف ي  مح  ي وُسُف؛ لي تح 

ي زة جصل جري ز على ي   ستي ر ف ي  وج  ي ة لإعداد أظروجة الماج  ارج  عثة ج 
امعة لي دز ) ولكلور ي ح  ( الي ري طاي ي ة، وي عد جصوله على Leedsالف 

امعة إي دي اي ا ) ستي ر انتف ل إلى ج  ة الماج  ( الأمري كي ة، Indianaدرج 
ولكلور، كأول سودان ي  ف ي   ة ف ي  الف  لسف  ة دكتوراه الف  جي ث ي ال درج 

ة ال ال. وكان موضوع أظروجته لني ل درج  ستي ر عن هذا المح  ماج 
تان المي لاد)ي لاي ي ة  ر  ظف وس) ي سمى ما أو ،(والزواج والح    ،(العي و

علي ي ن عند الشعي ي ة الحكاي ة) عن الدكتوراه وأظروجة ل: الح   ي داج 
ري ف  الإ العناصر  عُي ِّن  للمعهد  عودي ه وي عد  . (والإسلامي ة والعري ي ة  ي ة ق 

ا جري زد. ولكلور، ي م مدي ر ا للمعهد ) لف سم ري ي س   ،( 1990 - 1983الف 
ا لف   ز. ي وُسُف لأستاذه ج  ملة جري ز أي ح   ف ي   التأسي سي ة الأي حاث من ج 

ال ولكلور علم مح  لال  الف    الحكاي ة ): منها وي ذكر ي المعهد، عمله ج 
 .( السواجلي ة الثف اق ة ف ي   العري ي ة المؤي رات)و ،(السودان ف ي   الشعي ي ة

عف ب التحاق ه ي شعي ة أي حاث السودان عكف عي د الله علي إي راهي م 
رظوم، ق كان  امعة الح  از ي كالوري وس الشرف ف ي  التارئ خ ف ي  ج  على إي ح 

 التي الأظروجة ،(والعلماء المهدي ي ي ن الصراع)عنوان أظروجته 
ها   ق د المؤلف  لأن ،"مي تكر ي حث " ي أئ ها شي ي كة مكي   الي روق ي سور وصف 

ة ي لغ وي حلي ل ا علمي ًّا مسلكَّ  " ق ي ه سلك . "ي ف انالإ من ق صوى درج 
ول ه عن المؤلف وي ف  ري ات ف ي   الشرف سنة ف ي   كتي ته": مؤلف    أج 
امعة التارئ خ  ي شعي ة ي درئ بي رظوم ي ح  َّ  وأجسنت  ،1966 عام الح   إلي 
وف الدق ي ق العالم عهد ف ي   السودان، أي حاث شعي ة  ي وُسُف الشع 
 ي مثاي ة الأظروجة الكتاب هذا وكان. "1968 عام  ي نشره جسن، ق ضل
عي د الله منها ي حو إعداد أظروجة  اي طلق التي التأسي س ةمنصّ 

ستي ر، ي م الدكتوراه ف ي  إي دي اي ا ي الولاي ات المتحدة الأمري كي ة.  الماج 
ا ا ق اي ف   وده ي الشعي ة ي م المعهد، أولى عي د الله اهتمام   وف ي  ق ترة وج 

صّ  تماعي  ف ي  السودان، مح  لَّ للتارئ خ الثف اف ي  والاج  ا ج   وق ته لأي حاي ه ص 
المي داي ي ة ف ي  ي ادي ة الكي اي ي ش الرعاة ف ي  شمال كردق ان، والري اظاب  
المزارعي ن على الني ل ف ي  المدي ري ة الشمالي ة، وكاي ت جصي لة ذلك 

ي سي ن:  رت ق رسان)و ،(الشعبي الري اظاب أدب)عملي ن ي ف   دي وان: كنح 
ر  والتاسع عشر الثامن الف ري ي ن ف ي   وعف الائ هم الكي اي ي ش ي وراب  ،(عش
ستي ر لأظروجة أصله مق دّ  والذي سه ي   ي شره  ي م الماج  العنوان ي ف 
أما أجمد عي د الرجي م ي صر ق ف د جصل على ي كالوري وس الشرف   .1999

رظوم. وي عد التحاق ه ي شعي ة  امعة الح  ة ف ي  ج  لسف  ستي ر ف ي  الف  والماج 
امعة وي سكوي سن )مادي سون(  أي حاث السودان اي تعُث إلى ج 

ستي ر ي الولاي ات المتحدة الأمري كي ة، جي ث  تي الماج  جصل على درج 
ري ف  والدكتوراه ف ي  الأدب الإ . وي عد عودي ه إلى معهدق  اهي    ي  الشف 

ري ف  الدراسات الإ ولكلور، ي م ق  ي ة والآسي وي ة عُي ِّن محاضر ا ي ف سم الف 
سه. ومن الأي حاث المهمة التي ي شرها أثناء ق ترة   ا للف سم ي ف  ري ي س 

لال من العي دلاب ي ارئ خ )عمله ي شعي ة أي حاث السودان:   رواي ائ هم ج 
ر)( السودان أي حاث شعي ة السماعي ة، امعة الح  ظوم، مطي عة ج 
رظوم،  رق الني ل ماي ري و)و ، (1969الح  اهي ة  سي رة  دراسة: الأز  (شف 

رظوم) ري ف  الإ الدراسات معهد: الح   (. 1980 والآسي وي ة، ي ةق 
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ري ف  التحف ت محاسن جاج الصاف ي  ي معهد الدراسات الإ ي ة والآسي وي ة  ق 
ستي ر الآداب ف ي  التارئ خ، وكان موضوع  ة ماج  ي عد أن جصلت على درج 

ي ة السي اسة)أظروجتها عن  ارج  اه الي ري طاي ي ة الح    ( المهدي ة الدولة ي ح 
امعة ف ي    عن  الدكتوراه وكذلك المتحدة، ي المملكة أدي ي رة ج 

امعة  ( كي ني ا  ف ي    الصومالي ة  المسألة) سها  ي الح   عملت   عودئ ها   وي عد.  ي ف 
ا ا  أستاذ  ري ف  الإ  للتارئ خ   مساعد   كلي ة  ،(1975  -  1972)  التارئ خ   شعي ة  ي  ق 

امعة الآداب، رظوم، ج  ري ف  انتف لت إلى معهد الدراسات الإ ي م الح  ي ة  ق 
لت منصب ري ي س ق سم الدراسات الإ ري ف  والآسي وي ة، وشع  ي ة ق 

 ومن(. 1995 -  1990) للمعهد  مدي رة ي م ،(1979 - 1975والآسي وي ة )
 روزي ري لورد): ي وُسُف إدارة ق ترة ف ي   المعهد ف ي   إصدارائ ها أهم

لة ،(1895 - 1882 السودان، ف ي   الي ري طاي ي ة والسي اسة ت الدراسا مح 
 . 105 - 92، ص  1975، 1، ع 5السوداي ي ة، مج 

اي ب هؤلاء المؤسسي ن ف ي  شعي ة أي حاث السودان  واي ضم إلى ج 
ري ف  ومعهد الدراسات الإ ي مس دهب ق ي ح  د.ي ة والآسي وي ة ق  ندا ج 

(James Dahab Gabjanda ّص ات الإ( المتح  ري ف  ص ف ي  اللع  ي ة؛ ق 
ي نسون )د.و ات  R.C. Stevensonر.س. ستي ف  صص ف ي  لع  ( المتح 

مال محمد أجمد ف ي  ق سم الدراسات  ي ال النوي ة؛ والأستاذ ج  ج 
ري ف  الإ صص Mark Duffieldي ة والآسي وي ة؛ ومارك دوق ي لد )ق  ( المتح 

رب   ري ع  ري ف  ف ي  مهاج  ( Yared Kihoreي ا ف ي  السودان؛ وي ارد كي هور )إق 
ة السواجلي ة، وشعي ان سنف و ) صص ف ي  اللع  (. Shaban Sengoالمتح 

رون ق ي ل انتهاء ق ترة إدارة ي وُسُف ) ( 1983 - 1972ولحق ئ هم آج 
الحاج د.شرف الدي ن الأمي ن عي د السلام، ود.للمعهد، وي ذكر منهم: 

ائ ح عي د الله عي د السلام،  د.الأمي ن أي و منف ة، ود.ي لال عمر، و الف 
لي ل، ود.و ، ود.عشاري أجمد محمود ج  الي ف ي ع د.ي وُسُف جسن مدن ي 

 ي دوي عي د الرجمن. 
(4) 

ال التدري س   اي ب إسهامات هؤلاء العلماء والي اجثي ن ف ي  مح  إلى ج 
، ي لحظ أن معهد الدراسات الإ ري ف  والي حث العلمي  ي ة والآسي وي ة ق د ق 

ال أضحى أجد مرا كز الي حث العلمي  التي ي شُار إلي ها ي الي نان ف ي  مح 
ي لات   ت جصي لة التسح  وي ة. إذ ي لع  ولكلور والرواي ات الشف  الف 

ولكلور ف ي  المعهد، ووصلت 40000) ( شري ط، مودعة ف ي  أرشي ف الف 
 وضع كما. إصدار ا أري عي ن إلى (الشعبي التراث ف ي   دراسات سلسلة)

طة المعهد از ج   : الآي ي ة الي حثي ة المشروعات لإي ح 
تمع  - اصة ي المح  وي ة الح  ولكلوري ة والرواي ات الشف  ي ل المواد الف  ي سح 

 السودان ي  وي حلي لها. 
-  . راف ي   إي شاء متحف إثنوع 
صي ات السوداي ي ة.   - م للشح   إعداد معح 
 إعداد دراسات عن أسماء الأماكن السوداي ي ة.  -
لدات عن السودان.  - از ي ماي ي ة مح   إي ح 
وي ة.  - ا إلى الرواي ات الشف   كتاي ة ي ارئ خ الحركة الوظني ة استناد 
وي ف ي  السودان.  - راء مسح لع   إج 

معت من  ُ وي ة التي ج  عي ة أنَّ الرواي ات الشف  هارس المرج  وي وضح الف 
تلف أي حاء السودان وأودعت ي أرشي ف معهد الدراسات الإ ري ف  مح  ي ة ق 

ي راء أرشي ف ا لا ي سُتهان ي ه، لكن جسب إق ادة ج   والآسي وي ة ي شكل عدد 

رظوم، ق إن المُستثمر منها ف ي  أي حاث علمي ة  امعة الح  ولكلور ف ي  ج  الف 
وظ ف ي   لَّ هذه الرواي ات محف  ا؛ وج  د    أضاي ي ر "منشورة ضئي ل ج 

 للي اجثي ن صري حة دعوة  وهذه. "شي ف ولم ي لامس أعي ن الف راءالأر
ولكلور ي ف ضاي ا المهتمي ن   المف تني ات هذه ي عُي روا أن السودان ي   الف 
،  النادرة  المصدري ة اي ة  وها  التف  ف  از  ف ي    الإمكان  ي ف در  وي وظ   أي حائ هم  إي ح 

ادر إدارة المعهد عام  . العلمي ة م من أنَّ ي وُسُف ق د ع  ؛ إلا 1983ي الرع 
رح الأكادي مي  الذي ي أسّ  س على أن صلته لم تنف طع الي تة ئ هذا الص

نب  مع ظلاي ه  ني  ا إلى ج  ي دي ه، ق عاد إلي ه ف ي  عف د التسعي ني ات، لي عمل ج 
الذي ن أعاي وه ف ي  مرجلة التأسي س، وأصي حت لهم ي صمائ هم الواضحة 

، أمثال  ، د.ف ي  إدارة المعهد وعطاي ه الأكادي مي  محاسن جاج الصاف ي 
ائ ح عي د الله عي د السلام، ود.و الحاج د.مدن ي  محمد أجمد، ود.الف 

ل منصب   2002ق ي صر الزي ن. ومنذ عام  د.، وي لال عمر ل ي وُسُف ي شع  ظ 
لة وجدة  ري ي س كرسي الدراسات التركي ة، الذي ي عمل ي حت مط 

ري ف  الدراسات التركي ة، التي أسُست ي معهد الدراسات الإ ي ة ق 
ل العلاق ات المتطورة ي ي ن أي ف رة  1998والآسي وي ة عام  م، ف ي  ظ 

سر  ه ج  رة أي ف رة إلى السودان ي وصف  رظوم، وي ط  عي ور   والح 
ي لي ة ف ي  الف ارة السمراء. وأن الوجدة ستكون  لاستثمارائ ها المستف 
رة التركي ة؛ لأن  واجدة من عناصر الف وى الناعمة الداعمة لهذه النط 
راء الدراسات المف اري ة ي ي ن الي لدي ن  هدق ها الأساس ي تمثل ف ي  إج 
رظوم  امعة الح  وارهما، ودعم التي ادل الأكادي مي  ي ي ن أساي ذة ج  وج 

رائ هم من  مت وي ط  امعات التركي ة. وف ي  ضوء هذه الرؤي ة ي ط  الح 
ارة التركي ة ي دوة كي رى ف ي   رظوم ي التعاون مع السف  امعة الح   4ج 

، ي مناسي ة العي د المئوي السائ ع لنشأة الدولة 1999دي سمي ر 
(. تناول محور الندوة الأول ي شأة الدولة  1999-1299العثماي ي ة )

ف ي  ق ارات العالم العثماي ي ة وي طور مؤسسائ ها الحاكمة، ي م ي وسعها 
و  ري ف  الثلاث )آسي ا، وأوروي ا،  ي ا(، مع التركي ز على موائ ئ الي حر  إق 

ل إجدى المعي نات الداعمة ع( التي كاي ت ي شكّ الأجمر )سواكن ومصوّ 
طى المحور الثان ي  الأي ر  وذ العثمان ي  ف ي  المنطف ة. وع  لتعزي ز النف 

محور  الإداري والثف اف ي  للدولة العثماي ي ة ف ي  السودان، ي ي نما ي اق ش ال
ري ف  الثالث العلاق ات التركي ة الإ اصة للعلاق ات التركي ة ق  رة ج    ي ة، وي نط 

ال الاق تصادي. جرر ي وُسُف أوراق هذه الندوة   السوداي ي ة ف ي  المح 
 من ملامح : العثماي ي ة الدولة ي ارئ خ )وي شرها ف ي  كتاب ي عنوان: 

رظوم)  ( التركي ة  السوداي ي ة  العلاق ات امعة  دار :  الح  رظوم   ج   للنشر،   الح 
2004 .) 

(5) 
ري ف  مدي رو معهد الدراسات الإ  الآن(: - 1972ي ة والآسي وي ة )ق 

   1983 - 1972ي روق ي سور ي وسف ق ضل جسن:  -
   1990 - 1983ي روق ي سور سي د جامد جري ز:  -
: .د -    1995 - 1990محاسن عي د الف ادر جاج الصاف ي 
   2001 - 1995ي روق ي سور مدن ي  محمد أجمد:  -
   2002 - 2001شرف الدي ن الأمي ن عي د السلام: د. -
   2010 - 2002ي روق ي سور الأمي ن أي و منف ة:  -
   2016 - 2010عي د الرجي م جامد المف دم: د. -
 إلى الآن. - 2016منى محمود أي و ي كر: د. -
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، وق د  تماعي  حات ف ي  مواق ع التواصل الاج  منذ ق ترة أي ائ ع ي عض الصف 
حات إلى ساجات للصراخ والشتاي م ي حوّ  لت كثي ر من هذه الصف 

تزال الإي سان  نوب السودان، ي ل إلى اج  ه إلى أي ناء ج  َّ والتنمي ط الموج 
ري ف  الإ ةق  حف  ا ف ي  صور ي مطي ة ق اسي ة ومح   .ي  عموم 

تلف أشكال التنمي ط د ف ي  ولأن هذه المنصات لم تتردّ  دام مح  استح 
نوب السودان، وكذلك ي عض أي ناء  العنصري، أي منى من أي ناء ج 

ي  كل ما ي لُصق ئ هم ، السودان ا أولئك الذي ن ي تسرعون ف ي  ي ف  وي حدي د 
نوبمن إساءة ق ي حُي لوئ ها إلى   وعي  ا أكثر ي كوي وا أن سوداي ي ي ن(، )الح 

 .العالم أمام ي مثلوي ه ي ما
ري ف  ق كلما أساء أجد إلى  ا ف ي  إق  علوا الرد سف وظ  ا، لا ي ح  ي ا ي حدي د 

ة.  ارع  المستنف ع ذاي ه، ولا ي حولوا النف اش إلى معركة من الإهاي ات الف 
ري ف  ارق عوا اسم   ، إق  لاق كم؛ لأن الإي سان لا ي نتصر ي الصوت العالي  ي ا ي أج 

 .ي ل ي الوعي  والاجترام والثف ة ي النف س
ري ف   وع التي ي صدرها ي عض  إق  ي ار الحروب والح  ي ا لي ست ق ف ط أج 

اي ل الإعلام، ي ل هي  أرض الحضارات الف دي مة: منسا موسى وس
أو  -وي مي كتو وشنف ي ط وكوش وأكسوم، والطي ول الأولى، وئ هر الني ل 

و، والساق اي ا  -ي الأصح الني لي ن  ر والكوي ع  وئ هر زامي ي زي والني ح 
 الواسعة. 

ري ف   ولي وس ي ي ري ري، وي اي ري س إق  ومو كي ني اي ا، وج  ي ا هي  أي ض ا ق ارة ج 
ور، لومومي ا،  وي ي لسون ماي دي لا، وكوامي  ي كروما، وسي دار سنع 

اي ي ها الشعي ي ة التي ي شي ه دفء الإي سان الي سي ط  هي  الف ارة التي  .وأع 
تك، وما زالت ق ي ها ل ي ي تسم لك دون أن ي عرف لع   ما زال ف ي  ق راها الطف 

ري ب ق ي ل أن ي سأله من أي ن أئ ى تح ي ائ ها للع   .الأم ي ف 
ري ف  ف ي    ظ ي شيء ي ادر ف ي  إق  ف ر والتعب، ما زال الإي سان ي حتف  م الف   ي ا، رع 

م  هذا العالم: ي ف اء الروح والاي تسامة الداق ئة. ولهذا، عندما ئ هاج 
رون  ري ف  الآج  ةإق  علوا ردكم ي سح  رون من شعوئ ها، لا ي ح   ي ا أو ي سح 

مال الذي ي عرق وي ه: عن  سها، ي ل اكتي وا عن الح  رى من الكراهي ة ي ف  أج 
وق  ار الذي ي شاركك الطعام، وعن النساء اللوان ي  ي حملن الحي اة ق  الح 

طوري، وعن الموسي ف ى التي ي ولد من الحزن لكنها رؤوسهن ي صي ر أس
رح والرق ص  .ي صنع الف 

ع الف ي لي والثف اف ي  الذي ي مكن أن ي كون ي روة لا لعنة. اكتي وا عن التنوّ 
ا من الشتاي م، ي ل ي حتاج أصواي  ا ي عرف كي ف  ق العالم لا ي حتاج مزي د 
لاق  راء لأج  ف د إي ساي ي تها. كوي وا سف  سها دون أن ي ف  ي داق ع عن ي ف 

ضب الإلكترون ي  العاي رالسودان  نوب السودان، لا أسرى للع   .وج 
ري ف  ق أجي اي  ا صورة محترمة واجدة عن  ي ا ئ هزم ألف إساءة، وكلمة إق 

ري ف  صادق ة عن الإي سان الإ ص كامل إلى ق  رة شح  ي رّ ي ط  ي  الي سي ط ق د ي ع 
 .الف ارة كلها

ري ف   طاء إق  ي ا لي ست كاملة، ي عم ق ي ها الكثي ر من المشاكل والأج 
سدهم والصراعات، لكنها أي   ض ا ملي ئة ي الي شر الطي ي ي ن الذي ن لم ي ف 

  .المادي ات ولا ق سوة العالم الحدي ث.
لام ق ف ط، وعن الإي سان الإ ري ف  ولهذا اكتي وا عن الضوء لا عن الط  ي  ق 

الذي ما زال ق لي ه أق رب إلى الطي ي عة، وأق رب إلى الرجمة، وأق رب إلى 
ي ف ي  للإي ساي ي ة  .المعنى الحف 

نوب السودان *  شاعرة وكاي ي ة من ج 
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اهرة ي أج ّ  ف ي   املحوظ    ار الزواج ي ي ن الشي اب اي ساع  ي شهد ظ 
رد جالة عاي رة، ي ل ي اي ت اي عكاس   تمعات العري ي ة، ولم ي عد مح   االمح 

تماعي ة واق تصادي ة وي ف اق ي ة عمي ف ة ق رضتها السنوات   لتحولات اج 
ي رة. ق الشاب الذي كا طوة ظي ي عي ة  الأج  ه ج  ر إلى الزواج ي وصف  ن ي نط 

ل   اوي داي ة لمسار الحي اة، أصي ح الي وم ي راه مشروع   ي حاصره   امؤج 
 .التحدي ات وتثف ل كاهله الشروط والأعي اء

ها العامل  ف ي  مف دمة هذه الأسي اب ي ي رز الأزمة الاق تصادي ة ي وصف 
اعات ي كالي ف المعي شة، وصعوي ة الحصول االأكثر ي أي ي ر   ؛ إذ أدت اري ف 

ة ف ي   على اي ب المي الع  لاء السكن، إلى ج  ق رص عمل مستف رة، وع 
ي ل  المهور ومتطلي ات الزواج، إلى دق ع كثي ر من الشي اب ي حو ي أج 
ي  وجده  ي ر أن العامل الاق تصادي لا ي كف  الزواج أو العزوف عنه. ع 
تماعي ة وي ف اق ي ة معف دة،  ل معه ي حولات اج  اهرة، إذ تتداج  سي ر الط  لتف 

ردي   هوم الأسرة، إضاق ة إلى من ي ي نها ي صاعد النزعة الف  ي ر مف  ة، وي ع 
تماعي  التي ساهمت ف ي  إنتاج صور مثالي ة  ي أي ي ر وساي ل التواصل الاج 

ي ة ال دور ي عض  .ومي الغ ق ي ها للحي اة الزوج  ف  كما لا ي مكن إع 
تماعي ة التي جوّ  لت الزواج من مناسي ة إي ساي ي ة الممارسات الاج 

الاة ف ي   ر والاستعراض، عي ر المع  اج  المهور   ي سي طة إلى مساجة للتف 
عل الزواج عي ئ   الات والولاي م، ما ج  سي    ااق تصادي    اوي كالي ف الاجتف   اوي ف 

ل    .للاستف رار اعلى الشي اب، ي دل أن ي كون مدج 
اءت الحرب لتضي ف ي عُد   أكثر ق سوة إلى هذه   اوف ي  السودان، ج 

الأزمة؛ إذ لم ي ف تصر آي ارها على ي دهور الاق تصاد وي شري د الأسر، ي ل 
عت معدلات الزواج امتدت لتعي د ي شكي ل ي ني   ة الزواج ذاي ه. ق ف د ي راج 

عت كثي ر من  وء واي عدام الاستف رار، كما ي راج  عل النزوح واللح  ي ف 
الي   تماعي ة التي كاي ت ي منح الزواج ظاي عه الاجتف  الطف وس الاج 

وف ي  المف اي ل، أق رزت الأزمة ي حدي ات مري ي طة ي الاستف رار  .والتكاق لي
 الأسري،

وق النساء، وصعوي ة  ي عض  اي وي ي ق العف ود، لكنها دق عت أي ض  وجف 
الاة، والتوج ّ  ر ف ي  مسألة المع  ه ي حو ي ي سي ط الأسر إلى إعادة النط 

اهم لا  وهره الف اي م على التف  راءات الزواج والعودة إلى ج   إج 
تماعي ة  اهر. وهكذا أسهمت الحرب ف ي  إسف اط ي عض الف ي ود الاج  المط 

سه ي زعت عن الزواج كثي ر   ي لة، لكنها ف ي  الوق ت ي ف  من ظمأي ي نته  االثف 
 .واستف راره الطي ي عي  

، مشروعات   دل ف ي  السي اق السودان ي  ارب المثي رة للح  ومن التح 
ماعي   الزواج" لال لها روُِّج التي "الح   ي اعتي ارها  الإي ف اذ جكم سنوات ج 

ي ر. الشي اب لأزمة اجل   ارب، هذه  أن ع  م التح   الدعان ي   ظاي عها رع 
، تماعي  ت  والاج  تزال ا عن الاجف    كشف  هوم الزواج وي حوي له إلى ج  لمف 

ماهي ري ة أكثر من كوي ه مشروع   ل   اق عالي ة ج  لي ناء أسرة مستف رة، ف ي  ظ 
تماعي  الكاف ي   ي اب ي رامج التأهي ل الاق تصادي والنف سي والاج   .ع 

ردي، ي ل ي متد إلى الي ني ة  اي ب الف  ر الزواج على الح  ولا ي ف تصر آي ار ي أج 
ع معدلات الاستف ر لال ي راج  تماعي ة ي رمتها، من ج  ار الأسري، الاج 

اب، وهي  ي حولات  سي ة، وي أي ر معدلات الإي ح  واي ساع داي رة العزلة النف 
تمع وق ي مه  .تترك أي رها الي عي د ف ي  ي ماسك المح 

تمعي ة ورسمي ة ي سعى  هر مي ادرات مح  اهرة، ي دأت ي ط  اق م الط  ومع ي ف 
إلى ي ف دي م جلول عملي ة، مثل دعم الزواج، وي وق ي ر الإسكان المي سر، 

ا لاة ف ي  المهور وي كالي ف المناسي ات، إلى وجملات التوعي ة ضد المع 
كرة الزواج المي سط  اي ب الدعوات لإعادة الاعتي ار لف   .ج 

اهرة لا تتوق ف عند الحلول  ة هذه الط  وف ي  المحصلة، ق إن معالح 
عة ي ف اق ي ة عمي ف ة ي عي د ي عري ف  الاق تصادي ة ق حسب، ي ل تتطلب مراج 

ه شراكة إي ساي ي ة لي ناء الحي اة، لا عي ئ   تماع االزواج ي وصف  أو  اي   اج 
ر. ق كلما اق ترب الزواج من ي ساظته الأولى، أصي ح  اج  مساجة للتف 

تمع أكثر استف رار   تماعي  االمح  ، وأكثر ق درة على جماي ة ي وازي ه الاج 
 .وق ي مه الأساسي ة
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تماعي  والسي اسي السودان ي  ي حولات ي ني وي ة  ضاء الاج  ي شهد الف 
عمي ف ة، ي راكي ت عي ر أكثر من ي لاي ة عف ود من جكم الإسلامي ي ن، الذي ن  

ال العام ضمن مشروع  هندسة "سعوا إلى إعادة ي شكي ل المح 
تماعي ة شاملة. ولم ي ف تصر هذه التحولات على ي ني ة السلطة أو  "اج 

السي اسات الاق تصادي ة، ي ل امتدت لتترك آي ار ا عمي ف ة ف ي  الي ني ة 
تمع، ي ما أق ضَ إلى ق در من الاي ف سام  سي ة للمح  الثف اق ي ة والنف 

 العمودي ف ي  أي ماط الوعي  والسلوك.
لاستناد إلى  ي سعى هذا المف ال إلى ي ف دي م ق راءة ي حلي لي ة مف اري ة، ي ا

رق ي ي ن  وا هم الف  ، لف  تماعي  س الاج  تماع وعلم النف  أدوات علم الاج 
: المواظن العادي  تمع السودان ي  ل المح  ي ن داج  ي معناه "ي موذج 

ي ر المؤدلج  تماعي  الواسع وع  ي م "الاج  رط ف ي  تنط  ، والعضو المنح 
 ."الكوز"الإسلام السي اسي، المعروف شعي ي  ا ي ـ

 أول ا: الي عد النف سي والسلوكي  
سي ة للمواظن السودان ي  العادي ف ي  سي اق تتشكّ  ل الي ني ة النف 

توح ي سي ي  ا، متعدد الثف اق ات والولاءات، ي ي نما تتكوّن  تماعي  مف  اج 
ا. ي م  لاق  ا وتنط  ي ة أكثر اي ع  ل ي ي ئة أي دي ولوج  ي مي  داج   ي ني ة العضو التنط 

 المواظن السودان ي  العادي -
سي ة: ر عال  من  ي مي ل المواظن العادي إلى ق د التلف اي ي ة والمروي ة النف 

ي رة المي اشرة   وي ة والتكي فّ، وي عتمد ف ي  إدراكه للعالم على الح  العف 
ري ة الي ومي ة، ي ما ي منحه مروي ة ف ي  التعامل مع التعدد الثف اف ي   والتح 

.  والعرف ي 
: دان ي  الأق ف ي  ي ة ف ي  ي طاق   الامتداد الوج  تتشكلّ هوي ته العاظف 

تماعي  واسع  تمع محلي"اج  ي ران، مح  ، جي ث تتف دم رواي ط "أسرة، ج 
ي ة. اورة على الاعتي ارات الأي دي ولوج   الف راي ة والمح 

م  - ّ  "الكوز"العضو المنط 
 /جق"ي مي ل إلى رؤي ة العالم ضمن ثناي ي ات جادة  الصلاي ة المعرق ي ة:

 الرمادي ة المساجات من  ي ف للّ معرق ي ة ي ني ة وهي   ،"هم /ي حن ،ي اظل
ي   ي ف ي ن لصالح   .صارم أي دي ولوح 

ماعي ة: سي ة الح  لاف ي  ي نشأ شعور  النرج  وق الأج  اء أو التف  ي الاصطف 
تمع  ، ي ما ي عززّ ي زعة التماي ز عن المح  ي مي  المستمد من الانتماء التنط 

 الأوسع.
: طاب المثالي  والممارسة  التناق ر المعرف ي  صال ي ي ن الح  ق د ي نشأ اي ف 

ة ي حاق ظ على اي ساق الصورة  تلف  الواق عي ة، ي عُالج عي ر آلي ات ي ي ري ر مح 
ي م.   الذهني ة للتنط 

و تماعي ة والرواي طي اي ي  ا: المنط   مة الاج 
 المواظن السودان ي  العادي -

: ي عتمد على تماعي  الأق ف ي  شي كات التكاق ل التف لي دي ة  الرأسمال الاج 
ي رة   زع والعلاق ات الممتدة، جي ث ي يُ نى الثف ة على الح  ي ر والف  مثل النف 

. ي   والمعاي شة لا على الانتماء الأي دي ولوح 
ي ر المكتوب: تماعي  ع  ومة ق ي مي ة تتحكمّ ف ي  سلوك العف د الاج  ه منط 

تماعي ة  اي ة الملهوف، وهي  ق ي م اج  وإع  عرق ي ة مثل الشهامة والستر 
اوز المؤسسات الرسمي ة. ة تتح   راسح 

م  - ّ  "الكوز"العضو المنط 
تماعي ة: ي م على  إعادة ي شكي ل الرواي ط الاج  تتف دم رواي ط التنط 

 والانتماء.الرواي ط التف لي دي ة، ما ي ؤدي إلى إعادة ي ري ي ب دواي ر الثف ة 
: لاق الشي كي  لاق  ا،  الاي ع  تماعي ة واق تصادي ة أكثر اي ع  تتكون شي كات اج 

تماعي   ئات وي ضعف الرأسمال الاج  اعل العاي ر للف  ما ي ف لل من التف 
تمع. ل المح  سري داج   الح 

ي م   ي الث ا: التدي نّ والف 
عي ة الإسلامي ة، إلا أن أي ماط التدي ن  م اشتراك الطرق ي ن ف ي  المرج  رع 

تلف ف ي  الشكل وال ة: ي ح  ي ف   وظ 
 

 

ي مي   -  "الكوز"العضو التنط 
. ي  سي اسي مري ي ط ي المشروع الحركي   ي دي ن أي دي ولوح 

ضع الف ي م للمصلحة. ي مي ة ي حُ  ماي ي ة تنط   ي راع 
ي مي ة.رمزي ة  اهري ة وشعاي ري ة لهوي ة تنط   ظ 

 المواظن السودان ي  العادي -
 صوف ي  ي ركز على الروجاي ي ة والتسامح. /ي دي ن شعبي

ضي لة  لاق الف   ."الصدق، الأماي ة، المعاملة"أج 
ي ر استعراضي.  سلوك ي ومي  ع 

ا: الي عد السي اسي والوعي  ي الدولة  راي ع 
ي ة المواظن السودان ي  العادي - ي ف  داي ي ة: ي   /مواظنة وظ  رى الدولة وج 

ا عي ر مطالب  اعل معها أساس  دمات وعدالة، وي تف  كمؤسسة ج 
وق الأساسي ة.  المعي شة والحف 

ة ي ارئ خ ظوي ل من الاستي داد، تتشكل علاق ة  تراب السي اسي: نتي ح  الاع 
عل الشعبي جي ن ي  ق اي لي ة الف  تتراكم  متوي رة مع الدولة، لكنها لا ي لع 

 الأزمات.
ي مي   -  "الكوز"العضو التنط 

ي ا  ال ا للسي طرة   التمكي ن:أي دي ولوج  ي مي ل الرؤي ة إلى اعتي ار الدولة مح 
ا للمواظنة  ي م، لا كي اي  ا محاي د  ي ف لصالح التنط  وإعادة التوظ 

 المتساوي ة.
ماي ي ة السي اسي ة: ي ارات السي اسي ة ضمن منطق  الي راع  تتحرك الح 

ي مي ة، مع ق اي لي ة عالي ة لإعادة التموضع وق ق مي زان  المصلحة التنط 
 الف وة. 
اي مة رق ي ي ن المواظن السودان ي  العادي وإن ال: ج  ا لا ي مكن  "الكوز"ف 

سي ة  تلاق  ا ف ي  الي ني ة النف  تزاله ف ي  موق ف سي اسي، ي ل ي عكس اج  اج 
تماعي ة وأي ماط إنتاج المعنى والولاء. ق هو صراع ي ي ن:   والاج 

ذرة ف ي  الثف اق ة  عي ات، متح  تماعي ة مري ة ومتعددة المرج  ي ني ة اج 
ي ة السوداي ي ة التف لي دي ة.  لف ة، أعادت  وي ني ة أي دي ولوج  ي مي ة مع  تنط 

ل إظار ولان ي  صارم. رد داج  هر هذا التي اي ن كي ف أن  ي شكي ل الف  وي طُ 
تماعي ة"محاولات  لال العف ود الماضي ة اصطدمت  "الهندسة الاج  ج 

هة، وي صلاي ة الي ني ة  تماعي ة السوداي ي ة من ج  ي مروي ة الي ني ة الاج 
رى، ما أق رز هذا النوع من التوي ر الي ني وي ا هة أج  ي مي ة من ج  لذي التنط 

اي ي ح ق هم الأزمة السوداي ي ة المعاصرة.   لا ي زال ي شكل أجد مف 
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طاء التي ي ف ع ق ي ها  ف ي  ي ف دي ري، من أكي ر الأج 
ري ف  لي ن عند الحدي ث عن كثي ر من المحلّ  ي ا إق 

رد  أئ هم ي تعاملون مع الدي ن ي اعتي اره مح 
تماعي  معزول عن   مسألة روجي ة أو ظف س اج 
السي اسة والاق تصاد والتارئ خ. ي ي نما الواق ع 

ول إن الدي ن ف ي   ري ف  ي ف  رد إق  ي ا لم ي عد مح 
علاق ة ق ردي ة ي ي ن الإي سان وري ه، ي ل ي حول ف ي  

تماعي ة وسي اس ي ة كثي ر من الأجي ان إلى ق وة اج 
سه تمع ي ف   .ق ادرة على إعادة ي شكي ل المح 

ر إلى المشهد الإ ري ف  عندما أي ط  ي  الي وم، لا  ق 
أرى ق ف ط صراعات على السلطة أو الثروة أو 
ي  ا جول من   ف  ا ج  وذ، ي ل أرى أي ض ا صراع  النف 
ا،  ي ملك جق ي شكي ل وعي  الناس. وي حدي د 
ل الصوق ي ة والإسلام السي اسي  ي دج 

ها  ي لي ة لي س ي وصف  ي ي ارات  والمسي حي ة الإي ح 
ة  تلف  ها مشارئ ع مح  دي ني ة ق ف ط، ي ل ي وصف 

تمع والسلطة هم الإي سان والمح   .لف 
ري ف  المشكلة أن  ي ا ي عي ش منذ عف ود جالة  إق 

ق راغ عمي ق. الدولة الوظني ة التي وُلدت ي عد  
الاستف لال لم ي ستطع ف ي  كثي ر من الحالات  
امعة، ولا أن تنتج عدالة   أن ي ي ني هوي ة ج 

الأدئ ى من  مستف رة، ولا جتَّ أن ي وق ر الحد
الثف ة ي ي ن المواظن والمؤسسات. وجي ن 
ا، ي ل  راغ ق ارع   ي ضعف الدولة، لا ي ي ف ى الف 
رى: الف ي ي لة، والسلاح،  ي ملؤه ق وى أج 

 .والدي ن
طاي ات الدي ني ة ف ي    لهذا أرى أن صعود الح 

ري ف   ة  إق  اهرة معزولة، ي ل نتي ح  ي ا لي س ظ 
تماعي  ظوي ل.  شل سي اسي واج  مي اشرة لف 

ف د ي ف ته ف ي    الدولة ي ي دأالإي سان جي ن ي ف 

 كيف تحوّلت الكنيسة والمسجد إلى أدوات نفوذ؟

 

ر للحماي ة والانتماء،  ي الي حث عن معنى آج 
وي صي ح الدي ن أكثر من إي مان؛ ي ل ي تحول إلى 

تماعي  وسي اسي أي ض ا أ ي ف سي واج   .ملح 
ترة ظوي لة ي مثل  الصوق ي ة، مثل ا، كاي ت لف 

ل  ا من التدي ن داج  تلف   ري ف  شكل ا مح  ي ا، إق 
رب الف ارة   ا ف ي  مناظق واسعة من ع  صوص  ج 

رد  ظرق روجي ة معزولة  وشرق ها. لم ي كن مح 
ا من الي ني ة   زء  عن الناس، ي ل كاي ت ج 
سها. الشي خ الصوف ي  لم ي كن  تماعي ة ي ف  الاج 
ا  ا دي ني  ا، ي ل كان أجي اي  ا وسي ط  ق ف ط مرشد 
ا، وصاجب مكاي ة رمزي ة   تماعي  ا، ومصلح  اج 

تمع ل المح   .داج 
ي ة أن ي ي ني   ولهذا استطاعت الطرق الصوق 
طاب  ة إلى ج  ا دون الحاج  جضور ا عمي ف  

ن ي  أو عني ف. كاي ت أق رب إلى التدي ّ صدام
الشعبي المتسامح الف ادر على التعاي ش مع 
ة.   تلف  العادات المحلي ة والثف اق ات المح 
وري ما لهذا السي ب ي ف ي ت الصوق ي ة أكثر ق ري  ا 

تمع مف اري ة ي كثي ر من الحركات  من المح 

ي ة الحدي ثة  .الأي دي ولوج 
رج الصراع. مع  ا لكن جتَّ الصوق ي ة لم ي ي ق ج 
ي ة والحركات  صعود التي ارات السلف 
ا، ي دأت ي تُهم ي أئ ها   الإسلامي ة الأكثر ي شدد 
ا منحرق  ا أو متساهل ا أكثر من  ي مثل إسلام 
مة  اللازم. وف ي  المف اي ل، ي دأت ي عض الأي ط 

ر إلى  الصوق ي ة ي اعتي ارها  السي اسي ة تنط 
النموذج الدي ني الآمن الذي ي مكن 

هة التطرف دامه لمواج  وي دأت  .استح 
ي ف ي ة عندما تتحول الصوق ي ة   المشكلة الحف 
زن سي اسي. لأن  ري ة روجي ة إلى أداة ي وا من ي ح 
ل ف ي  لعي ة السلطة  أي ي ي ار دي ني جي ن ي دج 
ا من استف لاله الرمزي،  زء  ي  ا ج  ف د ي دري ح  ي ف 

 .ي اشرةجتَّ لو لم ي شعر ي ذلك م
أما الإسلام السي اسي، ق هو ف ي  رأن ي  أجد أكثر 

ا ف ي   ي د  واهر ي عف  ري ف  الط  ي ا الحدي ثة. لأن إق 
ة ي دي ن الناس، ي ل  هوره لم ي كن ق ف ط نتي ح  ظ 
ب  ة ائ هي ار الثف ة ف ي  الدولة والنح  نتي ح 
الحاكمة. ف ي  كثي ر من الي لدان، لم ي ف ترب  
الناس من الحركات الإسلامي ة لأئ هم ي ي حثون  

لاق ة ي الض رورة، ي ل لأئ هم ق ف دوا  عن الح 
سها  .الإي مان ي مؤسسات الدولة ي ف 

عندما ي صي ح الدولة مري ي طة ف ي  وعي  الناس 
ف ر والف مع واي عدام العدالة،   ساد والف  ي الف 
لاق ي  ا  طاب الدي ني ي اعتي اره ي دي ل ا أج  هر الح  ي ط 
ق ي ل أن ي كون ي دي ل ا سي اسي  ا. وي كمن ق وة 
الإسلام السي اسي لي س ف ي  الدي ن ق ف ط، ي ل ف ي  

لاف ي  الذي ق دري ه  راغ الأج  لال الف  على استع 
 .تتركه السلطة

هرت تناق ضات هذا  لكن مع مرور الوق ت ظ 
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المشروع أي ض ا. ي عض الحركات الإسلامي ة    
هة مي اشرة مع الدولة  لت ف ي  مواج  دج 
لت  ة، ي ي نما دج  ماعات عني ف  وي حولت إلى ج 

رى  ت أن جركات أج  إلى السلطة واكتشف 
ر  وإدارة الدولة شيء آج  الشعارات شيء 

ا  .ي مام 
ف ي  جالات كثي رة، ي حولت الحركات التي  
زء من الي ني ة   رق عت شعار الإصلاح إلى ج 
ارق ة  هرت مف  سها التي كاي ت تنتف دها. وظ  ي ف 
ساد  ق اسي ة: كي ف ي مكن لحركة ق امت ضد الف 
هما ي عد وصولها   والاستي داد أن ي عي د إنتاج 

وف ي  دول مثل السودان أو  سلطة؟إلى ال
الصومال، لا ي مكن ق هم المشهد السي اسي 
ل المعف د ي ي ن الدي ن   دون ق هم هذا التداج 
رد  والعنف والدولة، لأن الدي ن لم ي عد مح 
ا من معركة السي طرة   زء  عف ي دة، ي ل أصي ح ج 

سه تمع ي ف   .على المح 
ا  ا متسارع  ي لي ة ي وسع  وي شهد المسي حي ة الإي ح 

زاء واسعة من ل أج  ري ف   داج  ا ف ي  إق  صوص  ي ا، ج 
ة  ارج  ي رة أو الح  ف  المدن الكي رى والمناظق الف 
من الحروب. وهذا الصعود لا ي مكن ق همه 
ب ق همه  ق ف ط ي اعتي اره انتشار ا دي ني  ا، ي ل ي ح 
سي ة عمي ف ة تماعي ة وي ف  ة اج  اي ة لحاج   .كاستح 

ز   ي لي ة ي ف دم للناس ما ي عح  الكناي س الإي ح 
الدولة عن ي ف دي مه: شعور ا ي الأمل، وشي كات 

ا ي الانتماء، وأجي اي  ا جتَّ دع وإجساس  م، 
مساعدات اق تصادي ة مي اشرة. ف ي  ي ي ئات 
ف ر والي طالة والائ هي ار   ي سودها الف 
طاب الذي ي عد   ، ي صي ح الح  تماعي  الاج 

اح والحي اة الأق ضل ردي والنح  لاص الف   ي الح 

اذي ي ة  .شدي د الح 
اهرة ي حمل تناق ضائ ها أي ض ا.  لكن هذه الط 
ي لي ة ي حولت إلى  ي عض الكناي س الإي ح 
مة ي متلك  وإعلامي ة ضح  مؤسسات مالي ة 
سه. وف ي   ال الدي ني ي ف  اوز المح  ا ي تح  وذ  ي ف 
ل   ي عض الأجي ان أصي ح الف س أق رب إلى رج 
ماهي ري منه إلى مرشد  أعمال أو زعي م ج 

رى جي ن ي تحول   .روحي   هر إشكالي ة أج  وي ط 
الدي ن إلى سوق، والإي مان إلى منتج، 
ا  زء  . لأن ج  طاب استهلاكي  لاص إلى ج  والح 
ي لي الحدي ث لم ي عد   طاب الإي ح  من الح 
اح   ي تحدث ق ف ط عن الروح، ي ل عن النح 
ف ر   ردي والثروة وي حف ي ق الذات، وكأن الف  الف 

سه أصي ح   .علامة على ضعف الإي مان ي ف 
م  ما ي ثي ر انتي اهي  أن هذه التي ارات الثلاي ة، رع 
ل  تلاق ائ ها العمي ف ة، تتحرك كلها داج  اج 

سها: أزمة الدولة الإ ري ف  الأزمة ي ف  ي ة  ق 
لق معنى  شل الدولة ف ي  ج  الحدي ثة. ق حي ن ي ف 
رى ي حاول   هر ق وى أج  تمع، ي ط  امع للمح  ج 
ا من  راغ، والدي ن ي كون داي م  ملء هذا الف 
اظب الإي سان من  أق وى هذه الف وى لأي ه ي ح 

رج ق ف ط  ا ل لا من الح  طورة   .الداج  لكن الح 
لاق ي ة  ي ي دأ عندما ي تحول الدي ن من ق وة أج 
إلى مشروع هي منة. هنا ي صي ح السؤال 

طاء لصراع أوسع رد ع  جول  الدي ني مح 
ال  وذ والسلطة والسي طرة على المح  النف 

، المشكلة لي ست ف ي  التدي ن  .العام وف ي  رأن ي 
سه ل ي ف  ، ي ل ف ي  ي سي ي سه. لأن الدي ن جي ن ي دج 

اي ه، وي تحول  ف د شي ئ ا من صف    لعي ة السلطة ي ف 
ي  ا إلى أداة استف طاب واي ف سام. وجي ن  ي دري ح 

 

ي ر   ي حدث ذلك، لا ي عود الصراع ي ي ن الح 
ي له الي عض، ي ل ي ي ن مشارئ ع  والشر كما ي تح 

تمع ة ي ري د السي طرة على وعي  المح  تلف   .مح 
ب السي اسي ة ف ي   ري ف  ي عض النح  ي ا ي علمت إق 

دم الدي ن ي ذكاء. ق هي  لا ي حاري ه  كي ف ي ستح 
ه: ي دعم هذا التي ار ضد ذاك،  ف  ا، ي ل ي وظ  داي م 
طاب الدي ني لإعادة إنتاج  دم الح  وي ستح 
ي ف ع ضب الشارع، أو جتَّ  ف  شرعي تها، أو لتح 
لتي ري ر العنف أجي اي  ا. وهكذا ي صي ح الدي ن 
ن الناس   ا من لعي ة أكي ر منه، ي ي نما ي ط  زء  ج 

العف ي دة، ف ي  جي ن أئ هم  أئ هم ي داق عون عن
ة   لف  لون ف ي  صراعات سلطة مع  الي  ا ي دج  ع 

ة مف دسة  .ي لع 
ري ف  أعتف د أن   ي ا لا ي عي ش ق ف ط أزمة سي اسي ة إق 

أو اق تصادي ة، ي ل ي عي ش أزمة معنى أي ض ا. 
ولهذا ي صي ح الدي ن ساجة مركزي ة للصراع،  
هم   لأي ه ي تعلق ي السؤال الأعمق: كي ف ي ف 

ل عالم مضطرب؟ لكن إ سه داج  ذا الإي سان ي ف 
صل ي ي ن الإي مان كف ي مة روجي ة   لم ي تم الف 
وي ي ن الدي ن كمشروع سلطة، ق إن الف ارة  
ل جلف ة ظوي لة من   ل ي دور داج  ستط 
سه   الاستف طاب، جي ث ي تحول المف دس ي ف 
وذ.   زء من الصراع الي ومي  على النف  إلى ج 
ي ف ي ة: أن الروح،  وري ما هذه هي  المأساة الحف 
ترض أن ي كون مساجة للسلام،  التي كان ي ف 

ا من أصي ح زء  ت ف ي  كثي ر من الأجي ان ج 
معركة لا تنتهي  جول من ي ملك جق ق ي ادة 
ي ف ة   سي ر الحف  تمع ومن ي ملك جق ي ف  المح 

سها  .ي ف 
نوب السودان *  كاي ب من ج 
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 من داخل البيوت 

 فردًا من العائلة حين يصبح الهاتف

 

ل الي ي وت.. :مف دمة  من داج 
هناك جكاي ات لا ي فُ ال ي صوت عال ، ومشكلات 
ي رّ ملامح  ي رة ي م ي كي ر ي صمت جتَّ ي عُ  ي ي دأ صع 

ي ف ترب من   ا المف الف ي  هذ .الأسرة كلها
، نناق ش ق ضاي ا  اصي ل الي ي وت ي حب ووعي  ي ف 
ال والشي اب والأمهات والآي اء ، ي مس الأظف 

ا عن جلول ي سي طة ي عي د   تش مع  وي حاول أن ي ف 
   .الدفء والطمأي ي نة للعلاق ات

هاز ي حمله ف ي  أي دي نا رد ج   ..لم ي عد الهاي ف مح 
ي ف، ئ هدوء   أصي ح، ي ل ا مح   ي سكن صامت ا ق رد 

لس.  ي ي ننا  ي راق ف نا  الطعام،  ماي دة  على  معنا  ي ح 
رف إلى اتنا إلى وي تسلل النوم، ع   التي لحط 
ترض   كان الصة  إي ساي ي ة  ي كون  أن  ي فُ  ف ي  كثي ر    .ج 

لسة،  من الي ي وت، لم ي عد الحوار هو سي د الح 
،  .ي ل الشاشة ي ار لا تنتهي  ل ي أج  الأب منشع 

رق ف ي   ا صها، والاي ن ع   والأم تتائ ع ما لا ي ح 

ات من أهم أصي ح  ب  كان لحط   ي عُاش أن ي ح 
 .ي أصاي عنا لا ي ف لوي نا،

أن  :، لكنه ي حتاج ق رار ااالحل لي س مستحي ل  
ي عي د ي ري ي ب الأولوي ات، وي سترد ي ي وتنا من  

 . الثف ي ل الضي فهذا 
علوا هناك وق ت ا ي ومي  ا :اي دأوا ي شيء ي سي ط  ، اج 

لسة شاي، جدي ث  .هواي ف ي لا ،ق صي ر ا ولو ج 
ماعي ةعاي ر، ضحكة     الصوت   ي عي د  شيء  أي  ..ج 

روا ف ي   .الي ي ت  إلى اي ي  ا، واي ط  ضعوا الهواي ف ج 
وه ي عضكم ، ي ل لتردوا لا ..استمعوا .وج 

هموا دران، ي ل  .لتف  ق الي ي وت لا ي يُ نى ي الح 
 .ي الكلمات التي ي فُ ال، والمشاعر التي ي ُرى

ر الأي ناء عدد الساعات لن ي تذكّ  ..وف ي  النهاي ة
نا،التي ق ضي ناها على  لكنهم  هواي ف 

ا ي د   "جاضري ن" كنا مرة كم ..سي تذكرون ج 
ا معهم  .جف  

 
 
 
 

  عالم اق تراضي لا ي سمع ق ي ه سوى صدى 
تمعون ف ي  مكان واجد سه. ي ح  لكنهم   ..ي ف 

 .مساق ات ي ي نهم كأن متي اعدون
طر من  ري ا الأج  ذلك أن هذا الصمت لا ي شُع 
طر ق ور ا ة،   .ي الح  ي مر الوق ت، وي ضعف الألف 

ي رة التي كاي ت ي صنع  اصي ل الصع  وي ي هت التف 
 :الدفء

رة، ضحكة، سؤال عاي ر، جكاي ة ق ي ل النوم  ..ي ط 
 ي سرق ي ل .. الهاي ف لا ي سرق الوق ت ق ف ط 

ر الإجساس ي ن ي عي شان  .ي الآج  كم من زوج 
 عالمه؟ي حت سف ف واجد، لكن كلٌّ منهما ف ي  

ل ي حاول أن ي تحدث، ق ي فُ اي ل  وكم من ظف 
ملة سري عة:   إلى ي متد لكنها "دق ي ف ة"ي ح 

 ساعات؟
المشكلة لي ست ف ي  الهاي ف ذاي ه، ي ل ف ي  

  جتَّ ..المساجة التي اجتلها دون أن ي شعر

 ..الساجة ساجتك
لها كما كنت  لها ..لكن هذه المرة، لا ي دج   ادج 

 وألف ق اشلة، محاولة وألف اي كسار، ألف ي عد
ت ق ي ها ي م سف طت  مرة  .وق ف 
.. سك ق ي ل أي شيء، لأن أق سَ  ق مُ  ق اوم ي ف 

ك، مع ي ل  ..معاركك لي ست مع الناس  مع ضعف 
لي صوت مع شككّ، ول داج  لاص"  : لك ي ف   ."ج 

سك أول ا أي ك لست  أي ك ق ف ط  ق اشل ا..اي ي ت لنف 
رت، ي عثّ   .رت، لكنك لم تنته  ي أج 

ا.. وكل مرة  كل مرة اي كسرت ق ي ها كاي ت درس 
طوة ي ف ريّ ك من الوق وف  وق عت ق ي ها كاي ت ج 

 .ي ثي ات أق وى من ق ي ل
ا ي سندك.. ر أجد  ي ف ة التي تتكرر   لا تنتط  لأن الحف 

ا :كل مرة  .أي ت  إلا ..لا أجد سي ي ف ى معك داي م 
رد وساي ل ي ضعها  الناس؟  ظري ف ك.. الله ف ي  مح 

عك، وي عضهم  ي عضهم ي علمك، وي عضهم ي وج 
ي ف ة  .ي كشف لك الحف 

.. والأي ام الصعي ة؟ تي ار الحف ي ف ي   هي   هي  الاج 

 من رحم الانكسار

 

رز من ي حي ك ي صدق، ومن ي تف ن التمثي ل   التي ي ف 
 .ق ف ط 

سك.. لي س   ..لطموجك ..لأجلامك ع ش لنف 
 .أجد، ولا لإي ي ات شيء لأجدلإرضاء 

 .لكن لا ي ي قَ مكسور ا اي كسرت؟ عادي..
ر ..ق اوم .الألف للمرة ولو ..ائ هض س لآج   .ي ف 

ا ف ي  ظري ف ك ص أن ي كون عاي ف    .لا ي سمح لأي شح 
ا الف درة أن ي حدد ئ هاي تك  .ولا ي عطي  أجد 

اوز كل من  اكسر الف واعد التي جي ستك.. وي ح 
تر ي ي ئتك  .جاول أن ي كسرك  ي عناي ة..واج 

لس مع من ي شي ه ظموجك، لا مع من ي شي ه  اج 
وق ك ول التي ي ي ني، من  .ج  اق ترب من العف 

أصحاب المشارئ ع، من الذي ن ي رون أي عد مما 
 .ي رى

اح لي س لمن لم ي نكسر.. وف ي  النهاي ة.. ي ل  النح 
ر ف ي  كل مرة أن ي ف وم  وق رّ  لمن اي كسر ألف مرة..

دي د  .من ج 
 كاي ي ة من الي من  *
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رد ذكر مصطلح  ي   ز إلى الذهن صور المعارك والدمار    "الحرب"مح  ي ف ف 
وإظلاق الرصاص وق تل الأي ري اء، وكل المشاهد المحزي ة التي ي تحول 
ضم ي لك المآسي، ي طلّ الف در على  مي ل إلى ي شع. وف ي  ج  ق ي ها الح 
ر ممن ي ؤكدون أن الحرب لا ي مكن  ه ضاجك، وكأي ه ي سح  الي شري ة ي وج 

ان أن تنطوي على ق كاهة؛ ق الح اهر، لا ي متزج  كاهة، ف ي  الط  رب والف 
آي ه، ي ؤكد أن  اج  ي ر أن الف در اللعوب، الذي ي ي هري ا ي مف  كالماء والزي ت. ع 

سها مكاي    د لنف  كاهة ي ستطي ع أن ي ح  ات   االف  جتَّ ف ي  أجلك لحط 
عل كاهة ممكن ي الف  زج ي ي ن الحرب والف   .الحرب، لتي رهن أن الم

لهذا   اصارج    اق دّمت الحري ان العالمي تان الأولى والثاي ي ة مثال  
لّ  لهما مشاهد هزلي ة التناق ض؛ ق هما أشي ه ي مسرجي ة من ق صلي ن تتح 

د أئ ها وجّ سوداء. وعند التمعّ  دت ن ف ي  الحرب العالمي ة الأولى ي ح 
شعوب الأرض على هدف واجد: إشعال صراع مهلك ي سي ب التناق س 
ف ت   ارق ة أن الف وى ذائ ها التي اي ف  ي رائ ها. والمف  على المستعمرات وج 

ناي م الاستعمار، ي حوّ على ق كرة  صوم ي تنازعون الع  لت إلى ج 
ال، ق كان ذلك سي ي    ف ي  اي دلاع جرب استمرت أكثر من أرئ ع  اكالأظف 

ت  ،(1918 ي وق مي ر  - 1914سنوات )ي ولي و  لفّ   ي ي ن الضحاي ا ملاي ي ن وج 
رئ ح  ق تي ل ف ود وج   .ومف 

راي ب ي لك الحرب أن شرارئ ها اي طلف ت من موق ف ي كاد ي ي دو  ومن ع 
ه الكاري ي ة. ق ف د كان الشاب الي وسني ذو الأصول  اهزلي    لولا نتاي ح 

ري لو ي ري نسي ب، مؤمن   اق  كرة ي وجي د الشعوب السلاق ي ة   االصري ي ة، ع  ي ف 
للهي منة النمساوي ة على الي وسنة. ولهذا  اي حت كي ان واجد، ومعارض  

ي م  تي الات السي اسي ة (الي د السوداء)اي ضم إلى تنط  ، الذي ي ي نى الاع 
وضى ري ةوسي لة لإي ارة الف  ل الإمي راظوري ة النمساوي ة المح   . داج 

وكان الهدف هو الأرشي دوق النمساوي ق راي ز ق ردي ناي د، ولي  عهد 
سه لم ي كن عدو   ارق ة أن ق ردي ناي د ي ف   امتعصي    االإمي راظوري ة. والمف 

ي ضرورة ي حسي ن  اللإصلاح، ومؤمن   اللسلاق ي ي ن، ي ل كان مي ال  
م ذلك، أصي ح هدق    تي ال اأوضاعهم. لكنه، رع   .للاع 

  

 مزيج الفكاهة والحرب

الي د )، وأثناء زي ارة رسمي ة للي وسنة، اصطف أق راد 1914ي وي ي و  28ف ي  
ط سي ر موكب الأرشي دوق. ولعي ت الصدق ة  (السوداء على ظول ج 

هار الود  دورها جي ن ق رر ق ردي ناي د أن ي كون سي اري ه مكشوق ة لإظ 
للشعب. وألف ى أجد المتآمري ن ق ني لة على السي ارة، لكنها اري دت  

رت ي عي د   ح  عنها، ف ي  مشهد أق رب إلى الكومي دي ا السوداء،  ا واي ف 
 .ق أصاي ت ي عض الحراس دون أن ي مس الأرشي دوق

ه ق ردي ناي د إلى دار الي لدي ة، ي م ق رر زي ارة المصاي ي ن  اي ه، ي وج  وي عد ي ح 
ب؛ إذ صادف أن كان  ارق ة الأعح  ى. وهنا وق عت المف  ف ي  المستشف 

لس ق رب أجد المطاعم، محي ط   ري لو ي ري نسي ب ي ح  اق  من ق شل  اع 
ت سي ارة الأرشي دوق  المحاولة الأولى. وي محض المصادق ة ي وق ف 

ح ّ أمامه مي اشرة، ق نهض وأظلق النا ته، لي ف  ر ر على ق ردي ناي د وزوج 
 .ي ذلك الحرب العالمي ة الأولى

واعتي رت النمسا الحادث ذري عة لإعلان الحرب على صري ي ا، مدعومة 
ي    . وسرعان ما "الشي ك على ي ي اض"ي ـ امن ألماي ي ا ق ي ما عُرف ي اري ح 

ات والشكوك وسوء ي حوّ  لت الأزمة إلى جرب عالمي ة ي سي ب التحالف 
ومع امتداد الحرب، ازداد جضور الكومي دي ا  .التف دي ر السي اسي

نود من  وي ة وج  هرت ق صص عن ج  اصي لها؛ ق ط  السوداء ف ي  ي ف 
معهم علاق ات إي ساي ي ة، ومواق ف عي ثي ة لا ي ف ل  معسكرات متحاري ة ي ح 

سها راي ة عن أسي اب الحرب ي ف   .ع 
ل من أكثر أشكال الكومي دي ا ق سوة؛ ق هي  ضحك  إن كومي دي ا الحرب ي ط 

ري ة سو ز الإي سان عن إدراك عواق ب ممزوج ي الألم، وسح  داء من عح 
 .أي اي ي ته، ي لك الأي اي ي ة التي ق ادت العالم إلى دمار شامل

 أكادي مي ة وكاي ي ة من مصر *
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لا أعرف ف ي  ي ارئ خ المهن الف اي وي ي ة ف ي  
ه المعرف ي  وتنوعه  ا ي لغ إنتاج  ص  السودان شح 
المدى الذي وصل إلي ه الف اضي هنري ري اض 
ت ماي ة  اي ه جتَّ ي لع  سكلا. ق ف د ي عدّدت مؤلف 

ق ضاءات عدي دة، ي ما كتاب، وي وزعّت على 
مة والأدب والتوي ي ق الف ضان ي   ف ي  ذلك الترج 
تماع والسي اسة، ق ضل ا  والتارئ خ وعلوم الاج 
عن إسهامه ف ي  إرساء مي ادئ ق ضاي ي ة ضمن  
ا. وجق له أن   الف ضاي ا التي أصدر ق ي ها أجكام 
ي نال لف ب شي خ الوراّق ي ن الف اي وي ي ي ن وأن 

اي ب  ي كون مثال ا للف اي ون ي  الذي التزم ج 

 هنري رياض سكلا: 

 شيخ الورّاقين القانونيين

 والهِمّة في المعرفة والتنوير 

 

الصرامة ف ي  جي اي ه وي ذل وق ته ف ي  سي ي ل 
 .التنوي ر المعرف ي  

 نشأة والعمل المهنيال
ي عود ي ارئ خ مي لاد هنري ري اض إلى ق ي راي ر  

ي مدي نة تندلتي ي ولاي ة الني ل   1927عام 
ولة والصي ا ق ي ل  الأي ي ض، وعاش ئ ها ق ترة الطف 
أن ي نتف ل مع أسري ه إلى مدي نة أم درمان عام 

ترة أن ي ي دأ  1940 . وق د أي اجت له هذه الف 
لوة، على النسق الذي كان ي سي ر  ي علي مه ي الح 

مار الصي ي ان ف ي  ذلك الوق ت، ق ي ل أن علي   ه ع 
 ي تلف ى ي علي مه الأوسط ي مدرسة الأق ي اط ي أم

درمان، ي م ي علي مه العالي  ي الكلي ة الف ي طي ة  
رظوم، ي م ي حصل على الشهادة  ي ني ن ي الح 

ي هي ة من مصر عام   .1945التوج 
لوة علي ه  أشار هنري ري اض إلى أي ر ق ترة الح  

لوة للشاعر   ف ي  ي علي ف ه على ق صي دة الح 
ان ي  ي وسف ي شي ر ف ي  الكتاب الذي  التح 

ان ي    :أصدره عنه، ق أورد أي ي ات التح 
ت ي وي ه الدواة وروت ح   ضمَّ

ي اح   رأسه من عي ي رها الف 
واف ي  ما ي ي ن  ي ورة صوّرت ج 

 جناي ا صي ي نا من ري اح
 



1.  
 

30 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (92العدد ) -هـ 1447ة حجذو ال 5م الموافق  2026مايو  22الجمعة 

ي اّر   ه الح  رة إلى شي ح   ورمى ي ط 
ي  المناحي   ف   مستي طن ا ج 

رة ق سرت منازع عي ني ه   ي ط 
راح ت عما ي ه من ج   وي مَّ

لوة الصبي   ومرجىجي ذا ج 
ضّ من لي ال  وضاح  ي الصي ا الع 

وعلقّ هنري ري اض على هذه الأي ي ات ي ف وله:  
ولعلنا لا ي ي الغ إذا ق لنا إن كل من ق رأ ف ي  "

لوة   د ف ي  ق صي دة الح  لوة أو الكتُاّب ي ح  الح 
سه أي ام دراسته الأولى . وهو هنا "مرآة لنف 

سه ف ي  المف ام الأول. وي الطي ع  ي ف صد ي ف 
لوة أي رها علي ه  ظوال جي اي ه، ي ركت ق ترة الح 

صوص ي صمائ ها ف ي  اهتمامه  ه الح  وعلى وج 
ة العري ي ة، التي أجي ها وي رع ق ي ها وق تن  ي اللع 
صوص الشعر   ه الح  ي آدائ ها وعلى وج 
ا من كتي ه لشعراء   صص عدد  . ق ح  السودان ي 
ة   ل مساي ف ة ف ي  اللع  سوداي ي ي ن، وق د دج 
العري ي ة أعُلن عنها ف ي  الف اهرة، ق كان من 

وق ي ن، إذ أجرز التري ي ب ا  ، مما مهد المتف  لثان ي 
امعة ق ؤاد  وق ي ح  له الالتحاق ي كلي ة الحف 
الأول، جي ث جصل منها على لي ساي س  

وق  .الحف 
تاز هنري ري اض امتحان المعادلة عام   اج 

رط ف ي  العمل ي المحاماة ف ي  1952 ، ي م اي ح 
ي ر ا التحق ي السلطة الف ضاي ي ة 1953عام  ، وأج 
، وي ف ي  ق ي ها إلى أن أجُي ل إلى 1972عام 

. ق كان ق دومه إلى السلطة 1990المعاش عام  
ا ي عد أن ي مرس ف ي   الف ضاي ي ة ق اضي  ا ي اضح  

الائ ها العملي ة ي ر مح  ال المحاماة وج   .مح 
رن هنري ي رق ي ف ة جي اي ه الف اضي ة السي دة   اق ت
ي ر عون له ف ي  ي شاظه  ي ق، وكاي ت ج  كرم شف 
، واشتركت معه ف ي  إعداد  المهني والمعرف ي 
مة عدد من الكتب، من ي ي نها إعداد   وي رج 

تصرة لأجكام الف تل(  )الموسو عة المح 
مة كتاب )ق اي ون ي ي ع 1980 - 1900) (، وي رج 

مة  ه ي اي ري ك عطي ة، وي رج  الي ضائ ع( الذي ألفّ 
ري ر للف اضي الأمري كي   كتاب وصي ة مسز ج 
هر اسمها مشاركة ف ي  عدد  ي د ي ي ك، وظ  دي ف 

رى مع هنري ري اض  .من الكتب الأج 
ر عمل مستشار ا  لهنري ري اض شف ي ق آج 

سي د إدوارد ري اض، وق د ي وزارة العدل هو ال
رج ف ي  المناصب جتَّ أصي ح المحامي   ي د
العام لحكومة السودان، كما ي ولى ف ي  ي عض 
ترات منصب وكي ل وزارة العدل. ولم   الف 
طئه عدوى هنري ري اض ف ي  الكتاي ة  ي ح 
ات ق اي وي ي ة منها  والتألي ف، ق أصدر عدة مؤلف 

 .ي ماذج من ق تاوى دي وان الناي ب العام
وي ي ة التي ساهم ي ماذج من الف واعد الف اي  

 هنري ري اض ف ي  إرسائ ها
ساهم مولاي ا هنري أثناء عمله ف ي  المحكمة 
العلي ا ف ي  إرساء عدة أجكام ق ضاي ي ة عكست 
صي ته المي اّلة إلى الاستهداء ي روح  شح 
الف اي ون واي ي اع الف واعد الحرةّ للعدالة دون 
ي دّ ي حرق ي ة النصوص المتشدّدة، ومن  التف 

 :ذلك
ضر  - أجمد محمد جامد جكمه ف ي  ق ضي ة ج 

وز   ر، إذ ق رر أي ه ي ح  ي ت وآج  ضد محمد ي ح 
لي ي ة الأي صي ة ف ي  العف ار المملوك  لملاك أع 

ر على الشي وع  استرداد جي ازي ه من المستأج 
وإن كان  ي ر جق الاعتراض،  دون أن ي كون للأج 
ر لم ي ضُم ف ي  الدعوى ما دام  هناك شري ك آج 
هذا الشري ك ق د سكت عن المعارضة  

 الصري حة.
ف ي  ق ضي ة وري ة سلي مان موسى ضد وري ة   -

دل جول المادة  سلي مان موسى، جي ث ي ار الح 
من ق اي ون المعاملات المدي ي ة لسنة   559/7

عندما ي كون "، والتي ي صت على أي ه: 1984
الدولة مالكة العي ن ي كون صاجي ة مصلحة ف ي  

عة وظرق  ا ق ي ه . وق د "أي ي زاع ي شأن المنف 
استني ط مولاي ا هنري من هذه المادة أن ضم 
ا إذا  الحكومة ظرق  ا ف ي  الدعوى ي كون لازم 
ي ي ي ن أن مصلحة الحكومة ق د تتأي ر ي الحكم، 

صل العادل ف ي  ال دعوى ي تطلب أو أن الف 
ضمها، جتَّ ولو لم ي ثُر مسألة ضم الحكومة 

 ف ي  المراجل الأولى من الدعوى. 
ق ضَ ف ي  ساي ف ة سعد النور إي راهي م ضد   -

لي ل محمد صالح، أن من جق المالك  ج 
استرداد ي صف ي كالي ف الحاي ط المشترك 
ا  ار الملاصق، وذلك استناد  اصل من الح  والف 
  إلى السواي ق الف ضاي ي ة ومي ادئ الشري عة 

دان السلي م.  الإسلامي ة والعرف والوج 
كما ق ضَ ف ي  ق ضي ة ي عي مة إلي اس ق حام ضد   -

زن ي ي ن  ي شي ر إلي اس ق حام، أن المشرعّ وا
ل  مصلحة المالك الذي زال اسمه من السح 
ر، وي ي ن مصلحة من ي عامل مع  ي سي ب أو لآج 
ل  ل الذي ي ي ي ن اسمه ف ي  سح  المالك المسح 
  الأراضي، ق آي ر جماي ة المشتري جسن الني ة 
لات  ا لما ورد ف ي  سح  ضماي  ا وي ف دي س 

 الأراضي.
ا ي ي ي نة   - اص  اي ب الإي ي ات، أرسى مي دأ ج  ف ي  ج 

ي ر، وذلك ف ي  ق ضي ة جكومة السودان  الصع 
اده أن ي أي ي د   ضد ي وسف عي د الله محمد، ومف 
ي ر لا ي ص علي ه ف ي  الف اي ون ولا  ي ي نة الصع 
اء ولي د أجكام الف ضاء،  ف ه، لكنه اجتي اط ج  الف 

الي ي نة سواء ق دمها وهو أمر لازم لتلك 
ي ر مع الي مي ن أو ي دون ي مي ن. ولي س من  الصع 
رى مي اشرة،  اللازم أن ي كون التأي ي د ي ي ي نة أج 

ذ ي كاق ة الأدلة  ي ل ي مكن للمحكمة أن ي أج 

لف اي وي ي ة مثل الف راي ن والشهادة النف لي ة  ا
ي ولة ف ي  ي عض الأجي ان، مثل شكوى  المف 
ي ر ذلك   نس، وع  راي م الح  ني علي ه ف ي  ج  المح 
ا مع جكم  ف   من الملاي سات متَّ كان ذلك متف 

 العف ل والمنطق.
ري ن ضد  ف ي  ق ضي ة زي نب ظلي ة سلي مان وآج 
محمد الحسن سلي مان موسى أرسى ق اعدة 

ارة ي   الإرث تنتف ل إلى أساسي ة، وهي  أن الإج 
ر التعاق دي أو الف اي ون ي   أق راد أسرة المستأج 
الذي ن كاي وا ي ف ي مون معه أثناء جي اي ه، سواء 
كاي وا ق صر ا أم راشدي ن، وي زول الحماي ة عن 

  .الراشدي ن ي رجي لهم عن العف ار
لس ي لدي أم درمان أسس  ف ي  ق ضي ة مح 
اب ي شرط  ادها أن ق ي ول الإي ح  ق اعدة عامة مف 

راض التعاق د لا ي   تم ي ه العف د، ي ل ي عتي ر  لأع 
ا. كما أن الف اي ون ي تطلب وصول  دي د  اي  ا ج  إي ح 
ي ذ   ب، ولكن التنف  الف ي ول إلى علم الموج 
اب ق د ي ف وم مف ام الف ي ول   تي اري للإي ح  الاج 
ق ي عتي ر ق ي ول ا ضمني  ا لا ي حتاج إلى إعلان 

ذ ي ه العف د.   صرئ ح، وي نف 
رأي هنري ف ي  الحكم ئ إعدام الأستاذ محمود 

 محمد ظه
ق ضي ة إعدام الأستاذ محمود محمد مثلّت 

 ، ظه علامة ق ارق ة ف ي  ي ارئ خ الف ضاء السودان ي 
وق ررّت ق ي ها الداي رة الدستوري ة ي المحكمة 
العلي ا ي طلان الحكم ئ إعدام الأستاذ محمود 
لها له   لإهدار جف وق ه الدستوري ة التي كف 
راءات  الدستور ف ي  المحاكمة العادلة والإج 

لف ضاء السلي مة. وي عد الحكم انتصار ا ل
السودان ي  لمي دأ سي ادة الدستور والحري ات 

ا  .الأساسي ة الف   ا مح  ي ي نى هنري ري اض موق ف  
لي ي ة ف ي  الداي رة، أسّسه على ي لاث   لرأي الأع 
ي صها ف ي  أن ي كون  راي ي ة، ي مكن ي لح  مساي ل إج 
ة ف ي  ظلب الحماي ة  لراق ع الدعوى صف 

اص هم ي الضرورة   الف ضاي ي ة ف ي   هة أشح  مواج 
 أظراف ف ي  
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ناي ي ة   أظراف ف ي  الدعوى، ي ي نما المحكمة الح 
التي أصدرت الحكم ومحكمة الاستئناف  
ناي ي ة المؤي دة له لم ي كوي ا ظرق ي ن ف ي   الح 
الدعوى. كما أن الحكم الذي ي صدر ي مكن 
الاعتراض علي ه وق ق آلي ات الطعن على 
ب دعوى دستوري ة.  الأجكام، ولي س ي موج 

الحق الدستوري التي ي ف وم  وأن دعوى جماي ة  
طأ ف ي  ي طي ي ق الف اي ون أو كي د الف ضاة   على الح 
صل دستوري  ا،  هلهم لا ي عد صالحة للف  أو ج 
ناي ي ة ف ي   راءات الح  وإي ما ي مكن ي حري ك الإج 

هة الف ضاة  .مواج 
ه الذي  ّ من ي اجي ة عملي ة، ق ف د ي ي ت أن التوج 
د ق ي ول ا لدى   أشار إلي ه مولاي ا هنري لم ي ح 

العملي ة؛ ق ف د ي م ق تح  المحاكم ف ي  الممارسة
ي  ظه الكي اشي  ي لاغ ضد الف اضي المكاشف 
ي سي ب جكمه ف ي  ق ضي ة محاسب وادي 
لاف  ا ج  سي دي ا، على أساس أي ه أضاف ئ هم 
التي جُدّدت ف ي  الي لاغ، وي سوء ي ي ة جكم علي ه 
ف ه  ة ف ي  الف  ي الف طع، واعتمد على آراء ضعي ف 
. إلا أن المحكمة العلي ا رق ضت  الإسلامي 

راءات  ا إلى السي ر ف ي  إج  الي لاغ، وذلك استناد 
جصاي ة الف اضي عند مي اشري ه أعمال ا ق ضاي ي ة 

ا ف ي  محكمة ته محكمة أو عضو   .ي صف 
مة والتألي ف ال الترج   الكسب ف ي  مح 

ها  وإنتاج  ف هنري ري اض ي المعرق ة  شع 
وإعادة ي شرها. وي حكي  عنه مولاي ا عادل 
رع الشمالي   سمي ر أي ه كثي ر ا ما كان ي ري اد الشا

رظوم ال د الح  كي ي ر، جي ث أكشاك لمسح 
مكتي ات ي اعة الكتب الف دي مة والمستعملة 
التي ي ضم أجي اي  ا كنوز ا من المعارف. ولم 
لس معهم على الأرض   ي كن ي ستنكف أن ي ح 
وي نف ّب ف ي  الكتب المعروضة جتَّ ي عثر على  

ي دة  .ضالته من الكتب المف 
ال  تهادات مولاي ا هنري ف ي  مح  ي عددت اج 

م ت ف ي  مح  مة جتَّ ي لع  وعها التألي ف والترج 
ما ي ف ارب ماي ة كتاب. وأكثر ما عُرف ي ه  
لي زي ة إلى   ة الإي ح  مة كتب ممي زّة من اللع  ي رج 
ة العري ي ة، وكان هذا ي شاظه الأهم، ق ف د  اللع 
ة   مة أمهات الف اي ون ي اللع  دأب على ي رج 
لي زي ة وظرجها إلى ق راء العري ي ة. ومن  الإي ح 

كتاب ي روق سي ر ق اسدي ف عن  :هذه الكتب 
م )ق اي ون الإي ي ات السودان ي    (، وهو كتاب ضح 

 

ي ضمن السواي ق الف ضاي ي ة الأساسي ة، 
وي حلي لها ي مستوى عال  من الدق ة والمهني ة  
اء ي عده. كتاب  ا أساسي  ا لمن ج  ع  وأصي ح مرج 
وت عن )العف د ف ي  الف اي ون  شي شر وق اي ف 
امع  عي  ج  لي زي(، وهو كتاب مرج  الإي ح 
ا إلى  م  ّ مته منح  لأجكام العف د، وق د ي ولى ي رج 
زاء ف ي  كتاب واجد  مع الأج  زاء، ي م ج  سي عة أج 
( للورد   كر الف اي ون ي  مكتمل. كتاب )ي رشي د الف 
كرّ   دي ننغ، وهو من كتب ق ف ه الف اي ون لمف 
ق اي ون ي  ممي ز أسهم ف ي  ي طوي ر ق واعد الف اي ون 

ة ا لي زي. كتاب )ق لسف  ف ي ه  الإي ح  لف اي ون( للف 
لي زي دي اس، وق د تناول ق ي ه أشهر   الإي ح 
ة الف اي ون، ي ما ف ي  ذلك  مذاهب ق لسف 
ري ة الي حتة   ة الوضعي ة والنط  لسف  الف 

ي ة ري ة التاري ح    .والنط 
مي ع السواي ق  كما اهتم مولاي ا هنري ي تح 

وإي اجتها للف اي وي ي ي ن، منها  :الف ضاي ي ة 
أجكام الزواج والطلاق )أجكام ي النف ض   -

 والتأي ي د(.
 .موسوعة الأجكام الدستوري ة -
تصرة لأجكام الف تل ف ي    - الموسوعة المح 

 .الف اي ون السودان ي  
 أشهر المحاكمات السي اسي ة. -

ال الشعر   وله أي ض ا عدد من الكتب ف ي  مح 
ان ي    ، منها كتاي ان عن الشاعر التح  العرن ي 
ي ري ل،  ي وسف ي شي ر والشاعر ي وق ي ق صالح ج 
هرت ق ي هما مف دراي ه ف ي  النف د والتوي ي ق   ظ 
ذور إلى التراب   الأدن ي  وانتماؤه العمي ق الح 

 .الوظني
 صرامة الالتزام المهني 

ي اي ه كف اض   ا ي واج  عاش هنري ري اض ملتزم 
تهد أن ي كون صورة الف اضي هي   وق د اج 
ه ي عض   الأساس الذي ي ي دو ي ه للناس، ووصف 

ر ا مألوق  ا ي ومي  ا "الذي ن عاصروه ي أي ه كان  منط 
أن ي  مولاي ا ف ي  مي ان ي  المحكمة العلي ا؛ إذ كان ي  

ة مي اه  هنري ري اض جامل ا ي رمس شاي وجاق ط 
رج منه، ولا  ل مكتي ه ق لا ي ح  ي رة، وي دج  صع 
هر ف ي  ئ هو مي ان ي  المحكمة العلي ا ولا ف ي   ي ط 
ل مكتي ه  ل داج  مكاي ي ها أو ممرائ ها، ي ل ي ط 
رج إلى ي ي ته   جتَّ ئ هاي ة ساعات العمل، ي م ي ح 
رظوم شرق. جتَّ إن كثي ر ا من   ف ي  الح 

ا  المحامي ن لم ي شاهدوا ه   هنري ري اض وج 

ه إلا ي عد إجالته إلى المعاش ي ذكر   ."لوج 
مولاي ا عادل سمي ر أي ه عف ب إعلان ق واي ي ن 

ر   1983سي تمي ر  عف  ة لمي اي عة ج  ي ارت موج 
ا، واشتركت ف ي  هذه  الي ي عة كاق ة ي مي ري إمام 

الطواي ف ي ما ف ي  ذلك المسي حي ي ن. وعندما 
ذ هنري ري اض  دُعي  الف ضاة للي ي عة اي ح 
الموق ف الراق ض للاشتراك ق ي ها وق ضّل 
الاي حي از لمف تضي ات عمله المهني ي دل ا عن  

 .المشاركة ذات الدواق ع السي اسي ة
هور   زهده وي عُده عن الط 

م الوزن الكي ي ر الذي ي متع ي ه هنري ري اض  رع 
الأكادي مي  والف اي ون ي  الذي جف ف ه  والكسب 

ل  لال مراجل جي اي ه المهني ة، إلا أي ه ظ  ج 
ا ف ي  التعري ف   ار، زاهد  متواري  ا عن الأي ط 
سه. وي ي دو ذلك ف ي  أن كل الكتب التي  ي نف 
م كثرئ ها لم ي حمل سي رة ذاي ي ة له   أصدرها رع 
ول إن المعرق ة   أو ي شي ر إلى أعماله، وكأئ ها ي ف 

سها ولي س عن أصحائ ها  .تتحدث عن ي ف 
الي ة ي مناسي ة  أق ام ي عض الزملاء لي لة اجتف 
صدور كتان ي  )أسس ق اي ون الشركات(، الذي 
أهدي ته لاثني ن ممن لعي وا دور ا ف ي  جي ان ي  
المهني ة: أجدهما د.محمد ظه أي و سمرة، 
ي  ف ي  ق اي ون العف ود ي كلي ة الف اي ون   شي ح 
رظوم، وي اي ي هما هنري ري اض  امعة الح  ي ح 

ه المعرف ي  الثر ال ذي لا ي د  سكلا، ي سي ب إنتاج 
أن ي مر ي ه كل متعلمّ ف ي  جف ل الف اي ون أو 
ل ي المهن الف اي وي ي ة. وجضر ي لك  مشتع 
ي ف ه إدوارد ري اض، ق ذكر أن  الي ة شف  الاجتف 
هنري كان ف ي  معي ةّ أمه ف ي  رجلة ي عري ته ف ي   
رظوم، ق انتي هت الأم إلى مشهد رع الح   شوا
ي عض العمارات المشري ي ة والأي ني ة العالي ة،  

ها لأن هنري، م علمه وظول   وأي دت أسف  رع 
عمله ي المهن الف اي وي ي ة، لم ي متلك ف ي  الدي ي ا  
رون  ، ي ي نما جصل علي ها آج  مثل هذه المي ان ي 
ا ف ي  التعلي م. ق ف ال لها مواسي  ا:  أق ل جط  

ات، " ي ني من العمارات ما كتي ته من مؤلف  ي كف 
 ."ق هي  لي ست أق ل ق اي دة

انتف ل هنري ري اض إلى الرجاب العلي ةّ عام 
رة ف   1995 ال التحصي ل ي عد جي اة ذاج  ي  مح 

ا للف اضي  ، وأرسى ي موذج   والتنوي ر العلمي 
ازات  المتمكن ي رق م ق ي اسي من الإي ح 

 المعرق ي ة ي صعب كسره.
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رظوم   ١٥منذ  ق ي راي ر ق دمت وأسرن ي  للح 
العزي مة ي تف دمنا جرصنا على الذكري ات، كان 
ل  ا عصي ي  ا وي حن كأسرة محشوري ن داج  ي وم 

راكي  ا. ئ هضنا كآلاف الناس ولمي نا   28جاق لة 
شوي ة هدوم ي ف ضِ الواجد مشوار أسي وع 

 .وذهي نا لا ي لوي على شيء
طائ هم  وي د، كان ج  نح  مرري ا ئ إري كازات الح 
وي دي منهم ي حلف  نح  ا، والح  ي ومها لذي ذ 
ند أرسلهم الله عشان  م الحلاي ف إئ هم ج  ي أعط 

  "والدي مف راظي ة"شعي نا دة ي ذوق العاق ي ة 
 .ه.وكد

عشرات الاري كازات التي عي ري اها وصول ا 
ري ي ة جي ث   ة الع  اي ا من الضف  لكي ري الحلف 

ولنا جتَّ ا ضر، ي ح  ا  الكاكي  الأج  لراي عة صي اج 
ف ي  ق ندهار موق ف الولاي ة الشمالي ة، صحي ح 

زّ  ، ز أن أصحاب الي صات ساوموي ا ي شكل مف 
ك  لف  ر، ق ح  لكن لم ي كن هناك من مف 
وي د ي سلاجهم وأمامك عمرك الذي   نح  الح 
ري ك ف ي  مكاي ب الي صات  ي ساوم أمام ي اظ 

ي ة وسماسرة الحروب  .والكومسنح 
لت لسوق  ي ي ي ع كل شيء ف ي  ق ندهار التي ي حوّ 

ة الموت إلى كي   ي ر لنف ل المواظني ن من ضف 
ماعات  .جي ث ي حُشرون ق رادى وج 

لاله   نها سوق كي ي ر ي عتاش من ج  الحروب أظ 
ماعات، هناك   الكثي رون من الناس والح 
وضى ي كتشف أن أسواق  ا  وأي ت ف ي  زجمة الف 

دي دة تنهض  . .ج 
وضها  ما ي حزّ  س إن الحرب التي ي ح  ف ي  النف 

 ،ي ي اي ة عن ظرق ي ها عي ثي ة ي معنى الكلمة
ة عشرة" الة على سنح  ارة شع  هر   ،ق التح  وظ 

ك رت . ي كسّ "شعي نا ي ف ص على كي ف كي ف 
حي م الحرب،   ي ن كثر هري وا من ج  أجلام ي اج 

عل  امرئ هم ي ف  ،  "جق التذكرة"انتهت مع 
ال ي شرّ  رّ أظف  ق ت ئ هم السي ل. دوا، أسر ي ف 

رئ ها السماسرة  المساومات التي كان ي ح 
رى راح   ي ة كاي ت معركة أج  والكومسنح 

 .عواي لضحي تها أسر و
رى، كاي ت لي لة  ئ هضت عوالم وي لاشت أج 
راح،  عصي ي ة ي كل ما ي حمل الكلمة من ج 

مر الصي ر    ،ع ضب ي عتري ك ا على ج  تتوكأ وجي د 
ه   رع  من المشهد الذي لو ئ إمكاي ك أن ي ستف 

ته، لكنها الحرب رع   .كله دق عة واجدة لاستف 
 

 من أطلقَ الرصاصةَ الأولى!نحنُ الشعبُ 

 

رّ  ق السوداي ي ون دوي ما وداع، مشى كل ي ف 
اة، ق الر ا النح  اه ق اصد  وح عزي زة، ي م ي الله ئ إي ح 

 ة وللأي د؟علي ك ما معنى أن ئ هُدر هكذا مرّ 
لت الشري ان ي منا كما  ي م ما إن ظرق نا ي اب أسف 

ال ي عد لي ال  ظوال من السهر   ،الأظف 
وي د الذي ن انتشروا كما  نح  ي ة والح  والمسع 

راد  .الح 
ي دت الصورة لي  ي ومها ككومي دي ا سوداء لا 
ة وشائ هة لا   ي نف صها سوى )ق ضي ل(، ماسح 

 .لون لها ولا راي حة
ري ي ة ق رضتها ي صاري ف الي لاد، ي عاي ن  رجلة ع 

لّ  ك ي م ي دعو ري ك ف ي  كل الذي ج  لف  ته ج  ف 
ب ف ي  الذي صنعه الصاي عون ي حي اي ك  .العح 

ي كتشف لوهلة جكمة العدد ف ي  اللي مون، 
رد )لي موي ة(   سك أي ك مح  تتي ف ن ي ي نك وي ي ن ي ف 
ضر، لي لاب، ضري سة،  ف ي  جدي ف ة عشب أج 

ي راكم  ه،ت كددمسي س وشوك، ي موت ساك
ي  دوي ما إذن، ق ي أي ي ك الحح ّ  ي ردد ف ي    ،اج الثف ف 

نود ي عي ثون ي ماهي تك مف ولته:    سرك والح 
تم:  .جان وق ت ق طاق هم . تتلو الآي ات ي م ي ح 

 .جان وق ت ق طاق نا
لف د ق رهد شعي نا أكتر مما ي حتمله الدروب  

 <.وجان وق ت ق طاق ه
ها أي ت ذا على الطري ق ي مضِ هري  ا من  

رت ي منه لي حمي ك ، ي مضِ رصاص ادج 
ها ي اركً  الي لاد ي ف ضّ  ،ي كي ري اء مهزوم

وق ضي ضها، ي لوك ما أي ت ق ي ه ي صي ر، ي عاي ن ف ي  
ي لادك التي ق ري ف ها الرصاص الذي لطالما 

 .دق عت ي منه من عرق أي امك
ا لكن الطرق إلي ه أضحت   ذ لي س ي عي د  المنف 
زة، ق أي ظري ق ي سلك ي صادق ك  معح 

وي دي كامل الدسم نح  ي ي شر ي الدي مف راظي ة    ،ج 
ي ي ك "حي  والله ص" ، ي م ي نهب ما ي ي ف ى ف ي  ج 
 كحالة اشتراكي ة ق طعوها من "الدي مف راطي  "

 .راسهم للتو
وي ا، ي م ما إن ي سمع جكاي ة الذي  وهكذا ق طف 
ة ي عدك جتَّ ي دعو ري ك  ارج  ى أي ر المح  اق تف 

ب ف ي  الدي مف راظي ة وكي ف أكلها  ،العح 
رف أي ام نود ف ي  ظ   .!الح 

ي ف ة الأمر أن شعي نا ق در ما أسهم  ي ه  جف  مثف ف 
هل ي دور رجاها  لات الح  ف ي  الوعي  كاي ت عح 
د شعي نا من أي ة   ي شكل أسرع وأكي ر، ولم ي ستف 

ارب الشعوب ري ة من ي ح   .ي ح 
طائ ها الي اي س، وئ هضت  ئ هضت العنصري ة ي ح 
الانتهازي ة ي كسلها المعلوم، ق لا مي دان أوسع 

أكتر من  "كرعي نهم "من أن ي طلق إثني ني هم 
 .هذا الملعب 

الدم والصهاي ي ل والهلع ي لاث سنوات من 
والتروئ ع والنزوح والتشري د، جتَّ إذا ما 
تمع الدولي  لكارثتنا ي ساءل  عاي ن المح 
وي راءة الدي ي ا ف ي  عي ني ه: من أظلق الرصاصة  

 الأولى؟
الرصاصة الأولى أظلف ها شعب السودان أئ ها 

أظلف ها علي ق ضل وهو ي كتب رسالته   ..الناس
ي رة: أي ا الطي ي ب علي ق ضل إي ني أو شك الأج 

على الموت، ي لك الرسالة التي وصلت لرق اق ه 
 .ي عد استشهاده

دي أظلف ها كشّ  ور ومح  ة وود عكر وست النف 
س رج   .وج 

 :أظلف ها وردي وهو ي ع ني
 للصمود العزم ف ي  كرري
ي م  دان ي  العط   وللموت الف 

وب شري ف وجمّ    ، الي د والف دّ أظلف ها محح 
دان شعي نا ي الأي اشي د  وا وج  وآلاف من صاع 

 .والأمني ات
أظلف ها شعي نا الذي ي ف تل  ،ا العالمي عم أئ ه

 .إن كان للسؤال معنى ..ولا ي موت
 .. ق تره د شعي نا
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لست مع  ر، وسكون المدي نة ي عاي ق أظراق ها. ق تحت ج  ح  أذان الف 
ري ب، تنصت لآي ات المؤذن  امع الف  الناق ذة المُشرعة على منارة الح 
ي وط الضوء الأولى كنف اء الوعد. رق عت رأسها ي حو  تتسللّ مع ج 
ر، كأئ ها ي ي حث عن ي ف ي ن  وم كما اعتادت كل ق ح  السماء، ي حُدّث النح 

ي اب راّت الع   .ضائ ع ي ي ن مح 
 :ي كاد ي ي تلعه الصمت  ي متمت ي صوت

ي رة؟ ما هو السرّ الذي أراد إي داعه   - ة الأج  لماذا ظلب رؤي تي ف ي  اللحط 
 ف ي  ق لبي ق ي ل أن ي رجل إلى الأي د؟

رت إلى ق ستائ ها الأسود المعلقّ على الكرسّي، جرصت أن ي كون  ي م ي ط 
امة الحزن الذي لا ي عُلن  .ق  ي لة الوداع، لعلهّ ي رى ق ي ه ق ح 

هها ف ي    :المرآة ي مرارةي أملت وج 
ي اي ه؟ - ا ي رؤي تي ئ هذا الثوب الذي ي لي ق ي ع  رح جف    هل سي ف 
ر ووعود  - أم ي راه ي سي ملامحي  ي ي ن زجمة الأي ام وجف اي ب السف 

 العودة الكاذي ة؟
كي ري؟ - ترس ي ف  كر ن ي  الآن ي الف در الذي ي ف   هل ما زال ي ف 

ني ها المهتزيّ ن، وهمست كتثي ي ت  ف  طت على ج  أع مضت عي ني ها، ضع 
 :لأرض  ئ هوي

 ف ي    السري عة،   عي ني ه   ومضة  ف ي    أق رأه  كنت   !ي ف ي ني  هذا  كان  ..لا، هو لي    -
، جي ن الثف ي ل صمته اف ف ي   ي لتف ي  ه اري ح  ّ  .كالشي ح  ق رن ي   ي مرّ  جي ن كف 

لكن اللي ل كان ماكر ا، ألف ى ف ي  روعها ري شة  من شكّ، شعور ا ي الحي رة  
رق تها، كأئ ها ي ي حث عن  ي رة الف دي مة. راجت ي دور ف ي  ع  ي شي ه ظعم الع 

لي ة، عن ي ف ي ن  ق ف دي ه ي ي ن وسادئ ها وأجلامها ي وصلته ا الداج 
راس كني سة موجشة ي لة، تئنّ كأج   .المتف طعة. كاي ت الدق اي ق ي ف 

أة  .رنّ الهاي ف ق ح 
ري ب  ظ، لكن الف لب عرق ه ق ي ل العي ن !رق م ع   .رق م لم ي حُف 

ري ب، ومع ذلك رق عت السماعة ي سرعة مذهلة، اق تري ت منه ي تردّ  د ع 
ي ب لنداء مصي ر  :وكأئ ها ي ستح 

ضل -  !ألو؟ ي عم، ي ف 
ي وم الي عي دة، صوت   اءها صوت هادئ، كأي ه ي نساب من أعالي  الع  ج 

 :محاي د كأي ه صوت الف در
ر - ح  م الذي كنت  ي حدّي ي نه للتوّ ي ا جي ي ي ة الف   أذكرّك   أن أردت  ..أي ا النح 

ر لا الرجي ل أن ري ن ي نتط  ا، التاسعة الآن الساعة. المتأج   ولدي ك   ي مام 
 .ي حي ي ن من مع ئ هان ي   موعد

أ ا هها كضوء شمعة ي طُف  ة الهشاشة، وشحب وج  ف ق لي ها لدرج  ري ح 
وإذا ئ ها ي دق  دار،  رت إلى الساعة المعلف ة على الح  ي الرئ ح. ي ط 

 .التاسعة ي الضي ط 
رق ة تها مزقّ ت الع  ز من السري ر، وكأنّ صرج  ت وهي  ي ف ف   :صرج 

؟ !لا، مستحي ل -  كي ف؟ كي ف سف ط الوق ت من ي ي ن ي ديَّ
وم  ركضت إلى الناق ذة، لكن السماء لم ر. النح  ح  ي كن هي  سماء الف 

نوي ي ة، كأئ ها تتلاشى، تنسحب من مسارها ي ف رار   تتحرك ي سرعة ج 
 .ئ هان ي  

أة اءت ي اردة ق ح   :سمعت صوي ه ئ همس ف ي  الرئ ح التي ج 

ئت  ق ي ل دق ي ف ة -  الزجام ي ي ن عي وننا  لالتف ت  ق ف ط، واجدة دق ي ف ة  .. لو ج 
 .ي توق ف لا الذي

ي ها أجد سوى   ته، ق لم ي ح  ط  رد الذي جف  ت ي اسمه، ي اسمه المح  صرج 
 .الصدى المري ر

ري ي  ا،  رقَ ع  أة ي ور ا أز هة المف اي لة أضاءت ق ح  ي ر أن المنارة ف ي  الح  ع 
ل ا ي حي ل ا ي شي هه  ا عند ق اعدة الضوء، ي لوّح لها ي ي ده  ورأت ظ  واق ف  

ا مف تضي  ا كأي ه إشارة ئ هاي ة  .الي منى ي لوّج 
ركضت جاق ي ة الف دمي ن عي ر الأزق ة الي اردة، والمدي نة ي دت لها كأئ ها 
ان الشوق. كلما اق تري ت من المنارة، اي تعد  ي مة من دج  و ي حت ع  ف  ي ع 

ى ف ي  وهج الس تف  لّ أكثر، صعد شي ئ ا ق شي ئ ا، جتَّ اج   ماء اللا عنها الط 
ا من   .متناهي   زء  ت ي حت المنارة ي لهث، تنادي ه ي اسم  أصي ح الآن ج  وق ف 

 .الماضي الذي لن ي عود
ي ر هها ي حو الأق ق الي عي د، وأي ف نت رجي ل الأمل الأج   .رق عت وج 

ول ا كالهاوي ة ي ف  ها، صوي  ا عمي ف   لف  ا ج   :سمعت همس 
رت  ي ا جي ي ي تي ّ ر لا الذي الوجي د الموعد هو الرجي ل ..ـ ي أج    ي نتط 

 .عاشف ي نال
ا أي ي ض ا. كان ق راع   د أجد   .استدارت، ق لم ي ح 

هها الي كاء  مر وج  ستان الأسود من ي دها على التراب، وع  سف ط الف 
 .الذي لا كرامة ق ي ه

ومها المُضي ئة، والناق ذة التي ما  لت من ي ح  ي أملت السماء التي ج 
ا  عادت ي طُلّ على منارة الوعد، ي ل على لي ل  أي كم لا ي عرف ظري ف  

 .للعودة
ة، أدركت أن كل شيء ق د رجل معه إلى التاسعة  :وف ي  ي لك اللحط 

ب  وم  ..الأسئلة التي لم ي حُ    لن  الذي  والنوم  دلي ل ا.. كاي ت  التي والنح 
 ..ي عرق ه

ي نة  ، سح  اصلة"وي ف ي ت هي  ي اب وهو ي تمدّ "الدق ي ف ة الف  د ، ي راق ب الع 
لّ إلى الأي د  .ف ي  ق لي ها كط 

 من العراق  ق اصة وكاي ي ة *
 
 
 

 إلى التاسعة..
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أمي  زولة جني نة، وجني ة الدي ي ا دي كلها مارق ة منها، زئ ها زي أمهات  
 .جني نات كتار

ة ما ي تتف ال ب لدرج  ي ر شدي د، كنت زول مشاع  ل صع   .زمان، وأي ا ظف 
ل  ف ي    مي ري  مدرسة  مدي ر  كان  ،ي رجمه  الله  ،أي وي تلط   الداج  نب  المح   ج 

رظوش ي ندق ي ته شال الأي ام من ي وم وف ي   كادق لي، لته  وركب  الح    عح 
هر، وي عد كي اي ة  ورق ت كان، ي ذكّ الو. للصي د وظلع ي مام، ي عد صلاة الط 

 .شاي منعنع، ومرق
ون ي  الكي ار عادل وي اسر إي و الي وم داك ما ي طلع من ذّ كان مح وإج  ري ا أي ا 

الص، لأن السماء كاي ت شاي لة سحاب أسود، سواد اللي ل،  الي ي ت ج 
م من إي و الوق ت ي ص النهار  .ي الرع 

ي ر "الصري ف"أي ا كنت واق ف أعاي ن لي ه من ..المهم ، والصري ف لع 
 .الناظف ي ن ئ ها هو الحي طة المسوّرة ي ي ها الي ي ت ومصنوعة من الف ش 

ي ل ى هناك ف ي  ق عر الح  تف  ومي ري  .واق ف أعاي ن لي ه لحدي ما اج 
وة"سموها  ي ال  ي سلسلة  محاظة  لأئ ها  "ج  روج ف ي    ما  ي دور،  ما  داي ر  ج   ج 

ي رة ق تحة من إلا لي ز ق الوا. ي س واجدة عري ي ة ق ي ها ي مر كده صع   الإي ح 
 .الي نوها زمان هم
،  ي ا  ولد  ي ا  ق وم  ..أها واي ك  وأق نع  كوري ك  ظلع  شي طون ي   الكي ار،  الإتني ن  أج 

و ده" لي هم وق ول ع ما وأي وي ،"كورة ج  رب، ق ي ل ي ي رج   ورجكاكم المع 
ف ّ  .كورة ي لعب  المي دان ف ي   وظلعنا لمي دان الكورة الواق ع  أمّي  لنا وع 

لي ة، ي عراري ف هم  .وراء الي ي ت، ما ي عي د وا علي نا أولاد الداج  وج 
 .وسراوي لهم، وهاك ي ا لعب 

مسنا ف ي  اللعب وي سي نا الزمن، ما عارق ي ن ق عدي ا كم أة، ي اسر  .اي ع  ق ح 
وي الكي ي ر ك ع !هوي :ك ق ي نيورأج  اي راج   !أي وي ج 

اي، ن ي   شوت اللعب، ف ي   مستمر ..أي ا ولا هاممني شيء  .ئ هنا شوت ج 
أة. ي ذكرت كلام ي اسر،   وا ق ح  تف  وان ي  اج  لكن لمن انتي هت، لف ي ت أج 

اه الي عي د ي ت عي ون ي  للاي ح  اهر، أي وي .. ولف  لة ظ   ي وصل ي ت ق رّ  والعح 
لت  ي وششلت كوري وركضت ظي ران للي ي ت، و .المي دان  ق تحة من دج 

 .سري ي اب زي الكلاب عملوها الصري ف ف ي  
وق  دعت الكورة ق  ل ج  ل. ق ي ل ما أدج  الراكوي ة، وركضت للداج 

سلت  ت منه ي سرعة، وع  ، شطف  الأوضة، لف ي ت إي ري ق الوضوء ق دامي 
لي، والي اف ي  لسه علي ه ي راب زء من رج  اي دسي ت ف ي  أق رب سري ر،  .ج 

طي ت ي الملاي ة، عامل ي ف سي ي اي م  .وي ع 
لة، وشال ي ندق ي ته،  ل ي اب الحوش، وري ط العح  ل الي ي ت، ق ف  أي وي دج 

دادة ج   نب  .اي ي ها من الصي دومعاها كم ج  داد ج  ل، ولف ى الح  دج 
 الي اب.

 ..العنج بين سوط

 وحضن أمّي 

ي رة من ي حت الملاي ة  .وأي ا أعاي ن من ق تحة صع 
ل أوضته وظلع، وكان شاي ل ف ي  ي ده سوط العنج   .دج 

 .هنا ي عال ..ق وم ي ا ولد ي ا ي اصر :وق ف وق ال
لدي. رق عت الملاي ة عن  وة ج  ل ج  العرق صب ق ي ني، كأن المطر ي رة دج 

هي  شوي    .هوج 
 !ق لت لي ك ي عال :ق ال مرة ي اي ي ة ي صوت أعلى

ت ي أعلى ص تي ي ت ورا !ي  أمّ  ي ا :ون ي  صرج  ري ت واج    .أمّي   وج 
ي زحي  من الولد  :ما ي لمسني، لكن ق ال لي ها وف  وي حلّ  وأمي  جاولت ئ هدّي  

لدك إي تي ذاي ك  .ده، ولا أج 
أة لف ي ت ي ف سي مري وط ي حي ل الي ف رة ف ي  ركن الحوش، وسوط  وق ح 

زل ق ي ني هري، على مرة ..العنج ي ا لي، على ومرة ظ   صاي ني والمطر رج 
 .الألم ي ي زي د كأي ه ي ي روده،

ول  أي ا ما ق لت لي كم ما ي طلعوا من الي ي ت؟ :وأي وي ي ف 
رخ وأي كي  ي كل صون ي    من السوط أمسكي   ..ي عالي   ..أمّي   ي ا، وأي ا أص

و !إي دو ت، ق كتّني من الحي ل،  .هأي وي ساي ني ومشى ج  أمي  الحني نة ج 
و تني كوي سهوساق تني ج   .، ي دّلت لي  هدومي  المي لولة، وي شفّ 

لت على  عت شاي لة صي ني ة ي لح وق الت لي  ي عدها دج  كل أ :أوضتها، ورج 
وان ي  عادل  .من الي لح ده، ي دق ي ك لحدي العشاء وإج  وأي ا أي كي  وآكل، 
ي ن ي ضحكوا وي تهامسوا  .وي اسر واق ف 

نةأمّي   الله ي رجمك ي ا ات ..دي كتاي ة أولى .، وي سكنك الح   .كده ج 
 .ظي ي ة، ي ا جني نة ه، ي علم الله اشتف ت لي ك ي ا زولأمّي   اشتف ت لي ك ي ا
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ا، ولا ي عرف  اي ع  ف ي  ي لك اللي لة ي ام العنكي وت ج 
ي وظه  !كي ف ق ف د ج 

لف د اكتشف ذلك ي عد أن لاجظ شي ئي ن:  
وانتهاء أولهما كثرة الذي اب من جوله، 

اق ة المُحنَّطة التي  زوي ه من الحشرات الح  مح 
ري ف الف ادم.  روض أن ي ستعملها للح  من المف 
ته من استهتاره ق هرب وي رك   ضي ت زوج  لف د ع 
شي ة أن ي أكله، لكن، لحُسن الحظ  لها الي ي ت ج 
وإلا  ذاء،  ب هذا العام ي سي ب ق لةّ الع  لم تنح 

 ..كاي ت ستلتهم أولاده أي ض ا
كرّ مل الأمر صار ي ف  ي لّ أي ه ي ي دو  ف ي  مح  ، ي تح 

كف رص الشمس التي ي ي سط أشعتها  
ي وظه، ولذا لي س من  المشائ هة لإظلاق ج 
لى  ل ي دوئ ها، كأن الشمس ستتح  اي ز أن ي ط  الح 
ا عن أشعتها التي ي ي ف ظ ي اف ي  الكائنات،  ي وم 
ي وط ي طلف ها كل صي اح   وق د ي لمع ي واسطتها ج 
دي د ق تنسلّ  لي عترض ظراي ده. ي شرق ي وم ج 

ي وط، من  الأشعة، ي ي د أن أظراق ه لم تنتج الح 
ل هوّة،  ة داج  المحتمل أن ي سف ط ف ي  أي لحط 
ولي ست لدي ه أظراف ي تعلقّ ئ ها أو ئ هرب؛ لأن  

ي ي نة  ..أعداءه كثي رون، ق هو صي اد ماهر للع 
لي ه النوم، ري ما  ي سي ب الأق كار السوداء ع 
ي لته،  الحلم ق د ي عي ده لأماكن ق دي مة ف ي  مح 
ي وط  ي وط، ج  ورة والح  ور المهح  ملأى ي الصح 

ي ر مري ي ة إلا  ي شي ه  ل ئ ها، ع  أعمدة كهري اء ي تنف ّ
ب، وي صي ر  لعالمه، ي سي ج ي تركه ي عتاش وي نح 
اره. ع ضون الأق كار المنتاي ة   ل صع  ي ر ا لأج  مع 
ز وي لتف مها،  واره ذي اي ة كاد أن ي ف ف  له ظنتّ ج 
رة   لكنه ي ذكرّ ي أي ه سي هوى من أعلى الشح 
وي دق عنف ه، وهكذا أصي ح كسول ا ف ي  ظلب 

ار جشرات  تبئ ف ي  لحاء رزق ه، ي طعم ي صع  ي ح 
رة لا ي سد رمف ه  ..الشح 

شي  لف د سمع صوت جركة ي الف رب منه، وج 
ا ق د ي تري ص ي ه، لكنها كاي ت )دودة  أن عدو 
ي وط متي نة، ي راها   ز( تنسج جري ر ا ذا ج  ق 
ولة ولم ي كترث له. لو كان ي حي ا ي سلام  مشع 
ادر   ي وظها، لكنه ع  مع الي اق ي ن لأعاري ه ي عض ج 

واي له، كما ل اي ة ولا ي ؤُمن ع  ن تنسَ أي ه  ل لع 
ارها ولفّ جولهما جي له  أ اثني ن من صع    ق اج 
شي ة   الصي اّد، كي لّهما، ولم ي ف ترب من ع شتّه ج 

ة مثل ي وظه اللزج   أن ي شتي ك أظراق ها ي ح 

 

 أشعة

  الخيوط المشرقة 

دّرة   ارها، ري ما ي صي ر رهي نة للسعاي ه المح  صع 
سها لف مة  عل من ي ف  وي موت، لذا لن ي ح 

ة  ..ساي ع 
اهله ف ي  أول الأمر، وق د  جي نما أي صري ه لم تتح 

اصي ة صنع الشي اك، ي ح   ول ي ي الها أي ه ق ف د ج 
ت هاري ة، ولا زال ي حدّق ق ي ها ق اي تسم  تف  اج 
زلها  ر الأمر. ف ي  الي وم التالي  عادت لع  ي زهو آج 
س الهي ئة، لم ي ي در منه   دي ه راي ض ا ي نف  ق وج 
ي ت  ّ جركة ي وحي  ي أي ه ق ادر على الصي د، ق تعح 
ذت تنسج ي حذر،  م ذلك أج  من الأمر، رع 

لمرة الراي عة  وهكذا دوالي ك كل ي وم. ف ي  ا
وده وشرعت ف ي  عملها مطمئنة  اهلت وج  ي ح 
ود، شعر ي الحنق جي الها،  ي ر موج  كأي ه ع 
اء مهاي ته، وجي ن  تف  راء اج  صّة ج  أصاي ته ع 
أي صرت الذي اب ي حوم من جوله مع ي عض 
ي رة، شكتّ أن العنكي وت   الحشرات الصع 
اي ف إلى  ز ا، ق تحوّل شعورها الح  أصي ح عاج 

ف ة، وري ما ئ هذه الطري ف ة ق د ي تح وّل إلى شف 
 ..الاجتف ار والازدراء

ي ف ته، وضعت  على أي ر اكتشاف الأمر وجف 
ا، ي م  ي د  تها ج  ّ دودة الف ز ي ي ضائ ها واي ف ة ولف 
شرعت ف ي  صنع رداء ي حوي ي لك الي ي ضات  
رهّا إلى الأعلى، لعلهّ ق د ي تأئ ى  وصعدت ي ح 
لهذا الوضي ع الف درة ق ي عمد على ي مزي ف ها، 

اي ة ف ي  الحذر دها ع   ..لذلك ي ح 
اق د  لا زال الذي   اب ي ستمتع ي دوراي ه جول الف 

ي وظه كأي ه ي لعب معه وي حَُنِّكه، ف ي  الي وم  ج 
ع  ي ر ق رر العنكي وت أن ي ترك موق عه وي ري ف  الأج 
نّ أن موق عه  رة ي حذر، لعله ظ  وق الشح  ق 
ر أو  هور عدو آج  مكشوف وري ما ي ؤول لط 
رى،   منتف م، لكنه صادف دودة الف ز مرة أج 

، ي رك  هه لتردعه ي تحد  التسلق ي ف ف أمام وج 
راي ة ر إلي ها ي ع   ..وي ات ي نط 

دت الف وة، لالتهمتك أي ض ا :ق ال لها  ..ولو وج 
ة: سه ف ي  ي لك اللحط  رح ي ف   السؤال الذي ي ط

د الف وة ق ي ل أن ي درك ي اف ي  الكائنات  كي ف ي ح 
اف، لكنه ف  ر لها ي استح   أي ه أعزل منها؟ ي ط 
أة  تناسى أن دودة الف ز ي ف ف أعلى منه. ق ح 

سها ق وق ه كأئ ها ي زم ع الانتحار ي ه، ألف ت ي نف 
صرها  ي ي ثة ق د ري طت ج  ولم ي درك أن ي لك الح 
ي ط واستعملت وزئ ها لإسف اظه، ق صاح  ي ح 
رة ري ةّ   سمعه وهو ئ هوي من أعلى الشح 
ح جتَّ  رة، ي ي نما لي ثت تتأرج  ضحكتها الساج 
دي د وهي  ي صي ح  رة من ج  أمسكت ي الشح 

 ..ي انتشاء
راغ الهواء ي عي ر لأظراق ه  شعر العنكي وت ي ف 

ها النهاي ة ولن ي تمسك وهو ئ هوي، أي ف ن أئ  
ي شيء، ي دأ ي تذكرّ كل الكائنات التي اصطادها 
اكهة،  ار الذي اب، ذي اي ة الف  ا من صع  ي دء 
ار دودة الف ز،   الناموس، الي عوض، صع 

ي رها راد، الدي دان وع   ..الح 
ا لف دره، ي تعي نّ علي ه أن   مدّ أظراق ه مستسلم 
اعة، ولا ي دري هل  ي ستف ي ل الموت ي شح 

ّل ي ه الأرض ق ف ط أم  ل ي طون تتكف  ي صي ح داج 
، أع مض عي ني ه ي تركي ز كأي ه ي تهي أ   السحالي 
أة شعر ي شيء ي زاي ل  ي رة، ق ح  ة الأج  للحط 
سده مادة ساي لة  أظراق ه، اي دلعت من ج 
له، اي دلعت  تها ق وة ما داج  ّ مشعّة كأي ما ضح 
ي وط عدي دة اشتي كت  اق ها ج  ف  ي عد ج 
ت سف وظه  رق، أوق ف  ار، لمعت كالي  ي الأشح 

ي حة شواظئ من ة اللامتناهي  مثل مرج  سوج 
ا على  ي ستلف ي  علي ها الي شر، لهذا صار راق د 
اسه  ي  ي عد أن سكنت أي ف  النسي ج كالمسترح 
ا، سطع  وهو لا ي صدق، أع مض عي ني ه سعي د 
ل  ة ظ  ضوء الصي اح لثان ي  ي وم، ف ي  ي لك اللحط 
ه  ا على شي اك منعت ولوج  العنكي وت ي اي م 
للهاوي ة، لم ي ستي ف ظ لضوء الشمس، لأي ه 

سها، ري ما ش ر أمل  أي ف ن أي ه الشمس ي ف  عر ي آج 
ي تسلقّ روجه وها هي  أشعته متماسكة ي ف وة، 

عله ي لف ي  الضوء على جي اي ه كلها  .ري ما ي ح 
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 ي كون شاعر ا عراق ي  ا أن
لا ي مكن الحدي ث عن الشعري ة العري ي ة  
ق دي مها وجدي ثها، من دون الحدي ث عن 
الشعر العراف ي  ف ي  كل الحضارات والأزمنة.  
وع  م ي وارئ خ الح  لف د كان شعراء العراق، رع 
ى والشتات، أو  والحرب والنسي ان والمنف 
ضلها كذلك، مُلهمي ن ومي تكري ن وأصحاب  ي ف 

ي مة مال  جكمة وشهوات عط  نّ والح  للف 
والحي اة، أولئك الذي ن وري وا مؤوي ة صي رهم  
رد أن  امش. إي ك ي مح  لح  عن كي ي ر سلالتهم ج 
ي ذكر أي ا الطي ب المتنبي، أو ي در شاكر 

ف ّ  ر النواب، أو جسب الشي خ السي اب، أو مط 
ر، أو سركون ي ولص، أو عف ي ل علي عف   ،ج 

ق أي ت ي طالع سلاسل الذهب ،  ي مثي ل ا لا جصر ا  
الراق دي ن، وي درك معنى أن تتلوّى مع مي اه 

ي كون الشعر هو ق نّ النسي ان، وردي ف العزلة  
ف دان، ولكن ق ي ل هذا وذاك هو ضرورة  .والف 

ي م،  ،ف ي  أيّ جال ،لا ننسَ ذلك الدور العط 
ا، الذي أدّي ه  تنة الي داي ات داي م  وذ ي ف  والمأج 
رج من أرض   جركة الشعر الحرّ وهي  ي ح 

ث العراق لتنتشر ف ي  كل الي لاد العري ي ة وي حد
أي ر ا كي ي ر ا ومدهش ا ف ي  الوعي  الشعري 
الحدي ث. وكان الشعراء الروّاد مؤسسي ن 
ي ل الستي ني ي ن   ومتسامحي ن، وي لاهم ج 
ي ل  ماعة كركوك، وج  ، وق ي هم ج  الطلي عي 
السي عي ني ي ن الذي ن وسّعوا مشروع ق صي دة  
ا ي عي دة  النثر، وق طع الثماي ي ني ون ق ي ه أشواظ 

توح.   جتَّ وصلوا إلى مرجلة النص المف 
دي دة ق ف د تنوّعت   أما ي ة الح  شعراء الألف 

مشارئ ع الكتاي ة عندهم من الي مي ن إلى 
وا ي ضحك"الي سار، ولسان جالهم:  ي كاي ة   "ق ف 

م عهود   ف ي  مشاهد الدمار. لكنك ي شعر، رع 
م والف طائ ع التي جدي ت منذ  الحماس والزج 
وإلى الي وم، ي أنّ المشهد العراف ي   الروّاد 

ي ة لاعتي ارات سي اس "ق وضى"مُنف سم وق ي ه 
اور الي ي ت النمطي   مالي ة ف ي  آن؛ جي ث ي تح  وج 
ملة  المشي ع ي المعنى والإي ف اع الحادّ مع الح 

 

 ي ي ت الف صي د  

ول   حة، ولا ي ف  ناب الصف  التي تتراق ص على أج 
ا من ق ي مة، سوى الصمت. هذا لي س  انتف اص 

 .ي ل هو ي الأجرى دلي ل عاق ي ة
ي أي رّتُ، ف ي  ي داي ات ي كوي ني الشعري، ي الشعر 
ته   ؛ ي حداثته وصوي ه المسموع، ولع  العراف ي 
المصف ولة ي وعي  ق ني، وشعراء أمثال ي در 
شاكر السي اب وعي د الوهاب الي ي ان ي  وسعدي 

ر العلّ  عف  اق، هم ف ي  سلسلة ي وسف وعلي ج 
ي ي ن، الذي ن  ي ف  استلهمتُ منهم آي ان ي  الحف 

 ، ة  معنى أن ي كون الشعر جي اة  مضاعف 
ل إشي اع  ري ن ـ من أج  وي ازعتهم ـ ضمن آج 
ردي. وما  اصة وصون ي  الف  رور هوي تّي الح  ع 
زلتُ إلى الي وم أي علم من هذا الشعر ف ي   
دي دة، ولي  صداق ات ومحاورات  ي كوي ناي ه الح 
ي لي. وجي ن  مع أصواي ه الحي ة من أي ناء ج 

؛ وهو كتان ي  ي شرتُ أول كتبي ف ي  العراق
الشرق ة والرماد: دراسات ف ي  الشعر  )النف دي  

د،    (العرن ي  وق ضاي اه (، أهدي ته  2023)دار أي ح 
إلى روح ي در شاكر السي اب كأي ني ي ذلك أسدّد 
رة ي سب وارق ة  اه شح  دي ن ا رمزي  ا علّي ي ح 
المعان ي  والهي ات، كنتُ ي اكرئ ها وأي ا ي تي م  

ات جرف ي    أعزل إلا من سري رن ي  الزرق اء ولثع 

 .الأول
 الصائ غ

، وما ي زال ي مّة شعراء كثُ ر عي روا  جي ان ي 
د علّي وي ف تحم عزلتي،  أظي اق هم تتردّ 

ا من زمن  وي عضهم ي طرق علّي الي اب ق ادم 
معتني الأي ام  ي ر أن ي  لا أي سَ كي ف ج  ر. ع  آج 

علي ه مسحة جزن  (أوروك)ي شاعر من 
ل، ومن عي ني ه ي لوح ودائ ع  ح  وسمت ج 
ومشاهدات لا ي حصى، ي سمع ي داءها 
السحي ق وهو ئ همّ ي ف راءة الشعر، وق د 

ل نحة، وري ما تتح  لها همهمات ورق ي ف أج 
لت معه من المنصّ  ّ ة. كان اسمه ي لتي س  ي رج 

ر هو ي وسف الصائ غ،  علّي مع اسم شاعر آج 
ا   ولا أعرف متَّ جصل ذلك، ولكن للاثني ن مع 
ي صي ب من دلالة الاسم على جرق ة الشعر  

اه الذي لازمه"ي حكي كه"و  .، عدا منف 
ف ي  ي لدة مولاي إدري س زرهون التي ي ي عد عن  

ة مكناس ي نحو عشري ن كي لومتر ا، كان مدي ن
ان ري ي ع الشعر. وعلى مدار ي لاي ة  ي مّة مهرج 

( سمعنا  2013ي ي سان  /أي ري ل 10و 9و 8أي ام )
رت  ي ر الشعر، وعلى هامشها ج  الشعر وع 

 الأدب) وق ائ ع ي دوة علمي ة ي حت عنوان

 شاعر معاصر من )أوروك(! عدنان الصائغ..
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. كان عدي ان الصائ غ عري س (والمنف ى
. الشعر  ي  ان؛ هو الشاعر، وهو المنف  المهرج 
ا للحي اة الف اسي ة   سي د  الذي ق رأه كان ي ح 
والمي عثرة التي عاشها، ولا أشك ف ي  أن شعره 

الحرب والعوز  مرآة جي ةّ لشاعر عاركته أي ام 
ى. ي ف رأ على استحي اء وي لا ادّعاء،  والمنف 

رج للتو من وجي ن تتحدّ  ث إلي ه ي شعر ي أي ه ج 
ة أو  سه من ق ذي ف  ا ي نف  ة، أو ي ح  ي ة عاصف  جف 

 .ضري ة شمس أو من ألاعي ب ي وري ة
من الهي نّ أن ي كون شاعر ا ما ف ي  الي لاد كلهّا، 
م  إلا ف ي  العراق؛ لي س لأي ك ي حسن النط 

لتزم ي أعراف العمود وي ألي ف الكلمات أو ي  
اي لي ك، ي ل  تك ي ي ن مح  الشعري، أو ي ري بّ وق ف 
ا وذا  تلف   ي  أن ي كون مح  ق ي ل هذا وذاك، ي ني ع 
ه الناس لأول مرة.   اص ي كتشف  صوت ق ردي ج 
ة الف لاي ل ف ي  شعر  كان عدي ان من الصاع 
ي ل   ه. ج  ارج  ي رة، ف ي  العراق وج  العهود الأج 
الثماي ي ني ات الذي ي نتمي  إلي ه كثي ر العدد  

ي ر جقّ، لكن الف لةّ منهم  والمؤوي ة ي   حقّ وع 
سه من أجاي ي ل السلطة ا ي نف   من ي ح 
ي ا والكلام المكرور، وصنع له   والأي دي ولوج 

ي ل ل هذا الح   .جكاي ة ي رُوى داج 
 

وُلد شاعر ا، ومن الي دء ق هم سي اسات الشعر.  
دارة الإق امة  من دي وان إلى دي وان، استحق ج 

ي سمعه "ف ي  الف صي دة، وصوي ه ق ي ها ي مكن أن  
طة ي الشعر ي ي ن مئات على   "الأصوات اللاع 

ري ته   ي را. مرتّ ي ح  ي را إي راهي م ج  جد ي عي ي ر ج 
ري ة   الشعري ة ي مرجلتي ن أساسي تي ن: ي ح 
م  ى. ف ي  الأولى، رع  ري ة المنف  الحرب وي ح 

واء   اكي  "أج  ندي  "الأسود والح  ، كتب سي رة ج 
ممسوس ي المعاي اة وجب الوظن والحي اة، 
جتَّ انتهى إلى إداي ة وي لات الحرب كما ف ي  

ي ًّا ف ي  مالمو (أوروكي شي د ) . وف ي  الثاي ي ة، منف 
ا وذ   ،وف ي  لندن، أراد أن ي عوّض ما ق اي ه مأج 

م الي عاد والصف ي ع ي شهوة الحي اة؛ ي لك  ،رع 
سد وف ي  ذكري ات  الشهوة التي دي تّ ف ي  الح 
ت  رج  سها، جي ث اي ف  الروح، وف ي  الف صي دة ي ف 
أساري رها وي دق ف ت ي ما ي شي ه إرواء  لعطش  

ومن صرئ خ ق دي م، من المتن إلى الحواشي، 
ّ على  ن"الوي ر الحي  اي وس المدج ّ  "ضوء الف 
 .إلى ظرق ات العالم

 ما ي زال راهني  ا 
ماع عناصرها   ري ة ف ي  ج  ما ي زال التح 

رج أوهام  ا تني ج  مالي ة ي ع  ائ ها الح   ومنعطف 
 

، وي حاور  ري ب الشكلان ي  اي رة والتح  المع 
رى على  صمي م المعرق ة الإي ساي ي ة وما ج 
زل الكي رى، منشدّة  إلى الحي اة   رح المها مس

ف د و الضي اع، لإعادة ي سمي تها  المنذورة للف 
دي د، والائتمان على ما ي ف ي  منها ف ي    من ج 

، ي تأي ط (أوروك)صائ غ من  /جكاي ة شاعر
اري م ي شي ده  اه وي ولد ف ي  كل مرة من ي ح  منف 

ري ته المرة إزاء عالم  لا "الملتاع وسح 
 ."شعري

ل الشاعر راهني  ا جي ن لا   ئ هذا المعنى، ي ط 
ي  ي أن ي كون  ، ي ل جي ن "اي ن زمنه"ي كتف 

ري ة   ي ستطي ع ردي ة ي ح  ري ته الف  عل من ي ح  أن ي ح 
رى   ى إلي ها ف ي  أزمنة أج  ق اي لة لأن ي فُ رأ وي صُع 
ة عي ر العالم. الراهني ةّ هنا تلف   وأمكنة مح 

لي ست مساي رة للموضة الثف اق ي ة أو للتف ني ات  
دي دة ق ف ط، ي ل ق درة على إنتاج معنى  الح 
ل جي ًّا وق اي ل ا للتأوي ل. ق الشاعر لا ي عزل   ي ط 

ا عن أسئلة  سه ي مام  عل من ي ف  عصره، ي ل ي ح 
جضوره ق ي ه ساي حة لالتف اط ي ي دلات  
م  الحساسي ة الإي ساي ي ة، وي حوي لها إلى منح 
 . ي ة كسؤال عي ر إي سان ي  ري ة التاري ح  هم التح  لف 
عل من أسلوي ه الشعري جي ًّا  مثلما ي ح 
ة،   ارِق  ا جي ن ي عي د اكتشاف إمكاي ات اللع  ومف 
وي وُسّع أظر ي دلي لها وي أوي لها وأشكال 

و   .إق امتها ف ي  العالمجضورها والتزامها 
من أول ملحمة ف ي  ي ارئ خ الي شري ة إلى أرض  
وم الي اهرة، وي لد شكسي ي ر و ت. س.   النح 
إلي وت، وجواضر كثي رة من العالم العرن ي   
، ما زال عدي ان الصائ غ ي لبي ي داء  ي ر العرن ي  وع 
الشعر وي حطّ رجاله أئ ىّ كان. ف ي  هذه الأي ام 
رب،  عالي ات الشعري ة ف ي  المع  ي حيي ي عض الف 

هد ـ ي مناسي ة المعرض الدولي  للنشر  وي ش
ري ي ة   والكتاب ف ي  الري اط ـ ي وق ي ع الطي عة المع 

سر الكوق ة)لدي واي ي ه:  ني ات على ج  ، (أع 
ى)و ول:  2026)دار أق را،    (ي أي طّ منف  هنا  "(. ي ف 

سور ضوي ي ة من الحي ر   وهناك جي ث ي متد ج 
كر والني ض لتوصلنا مع ي عض، لي كون  والف 

، ي   ناء  ضرة وجري ة وع  ا عن  العالم أكثر ج  عي د 
اسنا  ظواجي ن الموت التي ي ف ترب من أي ف 

نف ها  ."لتح 
ربمن الكاي ب  *  مع 
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 ظلف ةٌ 
صنُ.. ي اي ي ة    ئ هي طُ الع 

 ي م ي صعدُ 
ناء   لٌ ي الع  حُ منشع   والي لي لُ المُتأرج 

 !ظلف ةٌ 
ثةٌ   !ج 

صنُ، مري ح   اي ف فُ الع   ف  
ة    لحط 

 ..ي م ي سكنُ 
ابِ  ف ي   - ي صمتُ   -  الع 

 كلُّ الي لاي ل  
 ي ردُ النص

وعلى ي عد  مصطي ة  منَّا، ف ي  جدي ف ة  النسي ان ، 
 ، لسُ الحربُ.. واضعة  ساق  ا على ساق  ي ح 

لُ مثلنَا الطري قَ المُضَلَّلَ ي اللي لك   تتأمَّ
تة  لنا ي حنُ أولادَها  ي رَ ملتف  ، ع  والهمسات 
لي ن عنها ارِّي ن منها.. المنشع   ..العاق ِّي ن.. الف 

لفَ  كِّر ا ي الأي َّام  التي ي ركتهُا وران ي  تني حُ ج  مُف 
ق طارِ الذكرى ى ى ى ف ي  لي ل  الحربِ  

توجة    لَّت  مف  ثث  ظ  ، ي ي نما عي ونُ الح  الي هي م 
ول    رُّ وسطَ جف  . وي حنُ ي ف  أمامَنا ي لا ئ هاي ات 

. لكن  إلى أي ن ام   ?!...الألع 
.. هل  ورُ.. أم  عَها ضرسُها المنح  الحربُ أوج 

نا إلى النهاي ة ؟ .. أي لو   !ق كف َّت  عن اي تلاع  أم 
ي ُّلان ي  على المارَّة ؟  ي ح 
 على ي مي ني الزق وراتُ 

ري ب نُ أن ي  ع   وعلى ي ساري سح 
... 

ة   ، من معلف  اللع   أسحبُ واوات  العطف 
قُ  ما أي ف   وأنثرهُا كي ف 

ن ي  إلى معناي الذي ي تناي رُ   كي  ي شدَّ
 سناي ك  الكتبِ، ي حتَ 

 والي ساظي ل  
 التي

نا ي المف لوبِ  َ  عي رت  ي اري ح 
... 

 تجلسُ الحربُ واضعةً ساقًا على ساق  

ها  ، ي طُل ف ُ . وران ي  ي ي احُ الحروبِ العف ي مة   ي رَ وِن  ي 
نا، ق نراوغُ أسنائ هَا  نرالُ على لحم  الح 
النا ق ي لَ أن   رَ أظف  اي ا التي مشَّطت  شعَ    والشط 
. أرَكضُُ، أركضُُ، ف ي   ي ذهي وا للمدارس  والورد 
معُ أجطابَ مَن  رجلوا ف ي   ، أج  اي ة  الموت  ع 

 ، ري ف  المعارك  م  جزي ن ، ج  ي  ا مثل ي ح  مُري فَ  
ا ظرفَ  ا هنا، لاق م  ون ي  وجي د  لَّف  وق د ج 
دشداشتي، وأراوغُ مون ي  ي ي ن الف ناي ل  
رَهُ الكلماتُ،  . أي ا شاعرٌ أكلت  عُم  والشهداء 
 ، ملة  ها ج  ق كي فَ أرُيَ ِّبُ هذي الحروفَ وأظلف ُ

 لسان ي   من ،مري ي كَّ   ،دونَ أن  ي زلقَ الف لبُ 
رُ  ح  مُ؟ وي نف   على ق لبي ضُ،أرك أركضُ، اللع 

رُ  الأرضُ .. أي ناءَهُ؟ ي دق نُ  أي نَ : وظني من  أصع 
لي الرصاصَ،  لد  ظف  ِّضُ عن ج  ، أيُ ف  دمع  أمي 
راشُ   معهُ ف ي  إي اء  الطحي ن . )...( ي مرُّ الف  ق ي ح 
ر ا  رجنا، وي طي رُ إلى الزهرِ. ي ا شح  على ج 
نا   ع  نَ مواج  علَّمتنا ي راعمُهُ أن  ي ي رعمَ ع ُص 

تحَ الي اسمي نُ  للري ي ع  الذي سوفَ ي أن ي  لكي    ي ف 
ي لوذُ  !ي واق ذَهُ. آه  لو ي عف لُ الي اسمي نُ وق لبي

  ي ي ضَهُ  ي رى ،الطاي راتُ  ئ ها ي مرُّ  إذ ،ي معطف  ه  
ا ، داق ف   ا كالحدي ف ة   كانَ  الذي ي التوَُئ  ج   ملتصف  

ي ّـُ: الي لي ل   الف مي ص   ي حتَ  ي رعشُ    !..ك  .....أجُ 
رطُ  الصاق راتُ، ي ف طعها ي لاتُ  ق تنف    على  الف ُ
رِ  إلى السُرق اتُ  ي حرئ هُا العُش بِ،  الي اسمي ن آج 
ا. )...( وجُزن ي   د  صي اح  ي لا ظاي رات   ف ي   ع 

ي  ن..   سج ، ملتصف َ سَنرَكضُُ ي حتَ رذََاذ  الي نف 
دُ شعَرَ  ، ي مسِّ رعَ والكركرات  ي لفُّ الشوا
ي َّان أن  تنعسا ف ي   النواق ي رِ. أذَكرُُ أنَّ ي دي ك  ي حُ 

، وي كَ ي رَُ، )...( هذي الي   د  ق ني لة   ي ديَّ لادُ على ي عُ 
رِّبُ ي ي ن   من وري دكَ ي ا أئَ هّا الطاي رُ المُتع 
م   ي سُ الحي اةَ على جح  َّا ي ف  الف وامي س . إي 
ف  طُ منها  ، عَي رََت  صي ريَ ا الصعبَ، ي سُ  ق ني لة 

اي ا ا ي ري دئ ها كي   الزواي دَ، ،الشط   من ق مي ص 
ة   ، الي هح  ٌ  هل   المستحي لة  طأ بَّ  أن   ج   ي حُ 
 !الحي اة ؟

 عراق من الشاعر  *
 
 

 ي شي دُ أوروك
رُ هذي الي لادَ   وكنَّا سني ف ى ي عمِّ

 كما شاءَها الي اي ليُّ 
ها الماءُ  وق مدارج  رقُ ق  ، ي ترق  ناي  ا معلف ة  ج 

 والصلواتُ 
 ولكنَّهم هدموي ا

 أشادوا على دمنا المتي ي سّ  زي زاي ة  
عوا أئ َّها وظنٌ   وادَّ

صبُ الي لدُ   ي م ق الوا: هني ئ ا ي ما ي ح 
.... 

راتُ   هل كانَ هذا الف 
رق  من عهد  سومر  سوى دمنا المترق 

 جتَّ مصبِّ الحكومات  
لدي ا الملحَ والاي ف لاي ات    ..ي كشطُ عن ج 

ةٌ ف ي  ق م  الي حرِ ي زق رها   ي أن ي  وي مضِ كما موج 
ي رَ الزي د   وق السواجل  ع  لِّفُ ق   لا ي حُ 

 كلُّ شيء  ي دد  
ي ولُ سي اق  الأي د    وما ي حنُ إلَّا ج 

 وُلدي ا، وف ي  عنف  نا جي لُ مشنف ة  ق لماذا 
حُنا الرِّئ حُ ذاتَ المناف ي    ..ي ؤرج ِ

 وذاتَ الي لد  
... 

ا تُ من الحربِ سهو  رج   ج 
راتُ الذي مرَّ لم    رٌ ذاي لٌ، والف  تي شح   على شف 
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 عيون الضفادع

لٌ جلي ق الذق ن ومُهذّب   عي اس ي ائ ع اللي ن، رج 
لي اي    ي اصع الي ي اض وعمامة  االشارب، ي لي س ج 

روف  .لا ي سف ط من رأسه ف ي  كل الط 
أي ي ضَ عالي  الف امة،  اأما جماره ق كان كي ي ر  

كالحصان وي مشي ي تؤدة. وما أن   اي ف ف شامح   
ي ه ي صوئ ها المنكرَ، ق لا   ي راه الحمي ر جتَّ تناع 
ي رد علي ها، ي ل ي حُركّ ذي له وي رق ع رأسه 

تر   ول: لن أرد علي كم، ق أي ا لست  ا متي ح  كأي ه ي ف 
 .ق صي لة الحمي رمن 

هر الحمار،   شبي على ظ  رج الح  ي لمع الس
هر   وي حته الي ردعة الحمراء كأئ هما على ظ 
هر   رج ق واسع، ي ط  ُ مرسي دس سي ورت. أما الح 

ة، التي ي تدلى   "ي مُنتي"منه  ي ف  الحلي ب النط 
لت مف دمته من ق تحتها ق ماش أي ي ض ي ي لّ 

وق ي ي اضه. وعلى  اي الحلي ب ق زادي ه ي ي اض   ق 
هر ظرف معي ار  جاق ة التمُنة الي منى ي ط  

ري ي    ، ق ما االرظل، الذي ي عادل ي صف لتر ي ف 
ي زال عي اس ي ي ي ع جلي ي ه ي الرظل ولي س ي اللتر  

عل عامة ي اي عي  الحلي ب ف ي  المنطف ة  .كما ي ف 
لي ه على رق ي ة الحمار،  ي ثُي تّ عي اس رج 

ي رة وهو    " ي نف رط"وي حركّه ي عصاه الصع 
.  معزوق ته ي ي دأ أن ق ي ل الأوركسترا كف اي د

ة  هي   والنف رظة همها صوي ي ة لع   الحمار، ي ف 
 أي طأ  إن  الإسراع  أو  الحركة  ف ي    الي دء  له  وي عني

 .مشي ه ف ي  
ي ن، ق هو لا ي ي ي ع  ف  كل زي اي ن عي اس من الموظ 
ي ن   ف  ف راء. لذلك ق سكان حي  الموظ  جلي ي ه للف 
ي رهم من سكان الأجي اء  هم زي ائنه دون ع 
رى. وق كري ه ف ي  هذا الحصر أي ه لي س   الأج 

لاص جق الشهر ممن لي   س  لدي ه وق ت لاستح 
دل  لدئ هم راي ب ي اي ت، كما أي ه لا ي حُسن الح 

 .ولا ي طي ق المماظلة ظالت أو ق صرت
ي رة ي ف رات   ي طرق الأي واب ي عصاه الصع 
طّس معي ار   ة، وي ي دأ ف ي  ق تح التمُنة وي عُ  ي ف  ف  ج 
 االرظل ق ي ها مرة ومري ي ن، ي م ي علفّ ه ممتلئ  

ار الزي ون  .على جاق تها ف ي  انتط 
ذ منه الحلي ب هنّ ستات لب من ي أج   أع 

ال ف ي  أي ام  الي ي وت، وف ي  ي عض الأي ام الأظف 
مع  ُ تلف روي ي نه  الح  والعطلات. ولا ي ح 

ر ق لي ل   ، ق هو أجد الثواي ت؛ ي تأج  أو  االي ومي 
كالف در   ام لكنه ي أن ي  لا محالة، ي مام  ي تف دّ 

 .السعي د
ي ن   ف  إلى أن أئ ى عي دالرؤوف، أجد الموظ 
ي ن   ف  ر ي ي وت حي  الموظ  دد، وسكن ف ي  آج  الح 
ل عي دالرؤوف  . لم ي دج  ي  لف  ق ي ل الشارع الح 

ل ق لي ل الاق لب عي اس أي د   كلام، ، ق هو رج 
ي لّ إلي ك أي ه لا ي راك، ق هو  ه، ي حُ  عاي س الوج 
هك دون أن ي رمش. كما أي ه لا  ي حدّق ف ي  وج 
رون، ي ل  عل الآج  ي ن كما ي ف  ي شتري اللي ن ي الدَّ

 .اي دق ع ي منه ي ف د  
ة عي دالرؤوف الدق ي ف ة،   انتي ه عي اس لملاجط 
ق ف د ق ال له أول مرة جي ن رآه إن جماره نتاج 

ر دُي لُاوي أو    .العكسي زاوج جمار مصري وآج 
ي ي ه دهشة، ق هو منذ أن   رق ع عي اس جاج 
ن أي ه أصي ل،  اشترى الحمار ق ي ل سنتي ن ظ 

سر   دي د؟  :اق سأل مستف   دُي لُاوي ة؟ دا ي وع ج 
 مكادي ة ..ظي ب ي ا سي دي :رد عي دالرؤوف

 .مي سوط
اهر   هم اق ال عي اس متط  أي وه ق ول   :ي الف 

لطة دي؟   مكادي ة، لكن كي ف عرق ت الح 
اب عي دالرؤوف متهكم   ي شتروا ي دون  :اق أج 

ي نات  من دا الصاف ي   الأي ي ض اللون  ..معرق ة   ج 
ع جركته ي طء لكن مصري، جمار  لدم ي رج 

  .دُي لُاوي أو مكادي
ي نات؟  :ي م واصل  ي تعرف ي عني شنو ج 

ي ر مسموع ن  :ي متم عي اس ي صوت ع  الح 
 .ط الي ركي ك ي ا مسلّ 

ط ف ي   لفّ عي اس جماره وهو مندهش وساج 
ل،  آن  واجد؛ مندهش من دهاء هذا الرج 

دعه   ط على ي ائ ع الحمي ر الذي ج   وساج 
 

 .وضاعف علي ه الثمن
ارة عي دالرؤوف، عن  سأل عي اس سعاد، ج 
أصله ومهنته ومن ي سكن معه، ق ف د لاجظ أي ه 
سه كل ي وم. لكن سعاد لم  ذ الحلي ب ي نف  ي أج 

لا ي تكلم مع أجد، ولا  :ي يُ رد ق ضوله، وق الت 
وأضاق ت أي ه ي عمل . ي عرف أكثر مما ي عرف

 .ف ي  وق اي ة الني اي ات ي وزارة الزراعة
، ي طرق الي اب عاد عي اس إلى روي   ي نه الي ومي 

رج له إجدى النساء جاملة   "ي ستلة"ق تح 
ي  ي صف  ف  ذ الحلي ب وهي  ي ح  الألمني وم، وي أج 
لف الي اب. والحق ي فُ ال إن عي اس  سدها ج  ج 
ل الي ي وت، ولا   ر إلى النساء ولا إلى داج  لا ي نط 
ال  وإدج  له شيء عن جساب الأرظال  ي شع 
زلاي ه الكي ي ر الذي ي سع ي صف  لوس ف ي  ج ِ الف 

 .ي ده
.  اولا متدي ن   اعلى كل جال لم ي كن ق دي س   لكنه

اصلة ي ي ن  كان جي ن ي صل إلى الترعة الف 
الطري ق الشمالي  وي داي ة عمران المدي نة،  
زل إلى  اوزها ي حماره الف وي، ي م ي ن ي تح 
جاق تها، وي ترك جماره ي أكل من الحشاي ش، 
رق ات ي عي وة  رف من ماء الترعة أرئ ع ع    وي ع 

طّي  "ي مُنة"الرظل إلى كل  ها ، ي عد أن ي عُ 
 .ي الف ماش الأي ي ض لضمان ي ف اء الماء

استمر على هذا الحال سنوات ظوي لة دون أن 
ز الترعة كان ساي ر   ه أجد، ق حاج  ، امثالي     اي لاجط 
ي ف لم ي كن ي ثي ر الشي هة  .والماء النط 

ي   ّ ر مرة، سف ط الف ماش الذي ي صُف  لكن ف ي  آج 
ل  وهو ي صب  "التمُنة"ي ه ماء الترعة داج 

ل ي ده ي ح ي ر، ق أدج  هالرظل الأج  رج   .ذر وأج 
واصل ظري ف ه ووزعّ الحلي ب على الي ي وت  
ي ن عند ي ي ت  ف  زل الموظ  ر منا جتَّ آج 

 .عي دالرؤوف كالمعتاد
 :وجي ن أراد الاي صراف ق ال له عي دالرؤوف

 عندك جلي ب زي ادة؟ 
اب عي اس ري ي    :أج  ر رظلي ن ف ي    اعندي ي ف  آج 

 . التمُنة
  صبّ عي اس ما ي ي ف ى من الحلي ب ف ي  جلة عي د 

الكي ي رة مي اشرة من التمُنة، ي م ركب الرؤوف 
، جي ن وصل  .جماره ومضَ ف ي  الي وم التالي 

إلى ي ي ت عي دالرؤوف وظرق الي اب ي عصاه  
اضي    ة، ق تح له الي اب ع  ي ف  ف   :وق ال اي ف رات ج 

؟  ي  ي ان ي  س ي ح   إي ت عندك ي ف 
ي     .ف ي  شنو؟ ق ول ي سم الله :ارد عي اس متعح 
 ومن ..ي تزي د الحلي ب موي ة :ق ال عي دالرؤوف

 !ةالترع ماء

اهر عي اس ي الدهشة وق ال دا كلام شنو ي ا   :ي ط 
ي ت الكلام دا؟  ل؟ من وي ن ج   راج 

 . دق ي ف ة ي س :ق ال عي دالرؤوف
ات ي حمل جلّ  ل الي ي ت وعاد ي عد لحط  ة دج 

 .شوف :الحلي ب، وق ال ي صوت أق رب للصراخ
مّ  ع وأدار الحلة، ق إذا ي عي ون سوداء وي ني ة تتح 

اف. اق ترب عي اس   ل ساي ل شف  ف ي  جلف ات داج 
ر   ده شنو كمان؟  :ي م ق ال اظوي ل  وي ط 

اضي    ادع ي ا  :ارد عي دالرؤوف ع  ده ي ي ض ضف 
اهل  !الترعة من ..ج 

ى ركل عي اس جماره دون أن ي تكلّ  تف  م، واج 
من الحي  منذ ذلك الي وم، دون أن ي عود 

 .لي ف ي ض جساب الشهر من الزي اي ن
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 ي ثي ر الحي رة؟
الرجي م، ي داي ة أشكر ي سم الله الرجمن  -

ق ناي كم الراي دة على هذه الاستضاق ة، والتي 
ماهي ر   لالها أن أروي عطش الح  آمل من ج 
نان   ة للتعرف أكثر ق أكثر على الف  المتلهف 

ري ته الممي زة اي ب وي ح  ودعني   .محمد ع 
ك الرأي ف ي  أن الأمر ي دعو للحي رة..  الف   أج 
سك ق لت ف ي  مف دمتك إن إمكاي ي ات  ق أي ت ي ف 

دراي ه ف ي  التلحي ن  محمد الصوي ي ة ومف  
ري دة، وجتَّ الكلمات التي  والتطري ب كاي ت ق 

نّ  ا، كتي ها شعراء  ع  د  اها كاي ت ممي زة ج 
 .ممي زون

مال، لكن ما أعني ه ي الحي رة:   - ي عم أستاذ ج 
نّي  ل ي ع  نان ظ  رن ولم كي ف لف   لأكثر من رئ ع ق 

أة ي صعد ئ هذه   ي سمع عنه أجد، ي م ق ح 
ي ة إلى الف مة، وهو أصل ا  السرعة الصاروج 

ي ر مو ود ي ي ننا، ولا ي عُرف إن كان ما ي زال ع  ج 
رة؟  ادر إلى الدار الآج   جي  ا أم أي ه ع 

ي مي  الحي ي ب  - لعلك تتساءل الآن: كي ف  :ج 
ت أن ي ف طع  ص ي لغ من العمر ما ي لع  لشح 
صلته ئ هاي ي  ا ي ماضي ه الممتد لي ي دأ جي اة  

دي دة  ر من"ج   .."الصف 
  هذا  ي ف سي سألت  ق د مثلك، ،وق د كنتُ 

رأ أن ق ي ل كثي ر ا السؤال ي ذ على أي ح    ق كرة  تنف 
اء، تف  دي ني الاج  ي ب  ووج  ر" ي أن أج    " الصف 

سه  ط  ي عُدّ  ري اضي  اي ف  اصل الح   الأعداد ني ي   الف 
ي ة السالي ة وهو عندي ي مثاي ة سطح  .والموج 

اهل الأعماق عن الهواء   صل مح  الماء، ي ف 
اصلة ي ي ن  الطلق، وهو ي التالي  النف طة الف 
هة، وي ي ن  الي أس والروي ي ن والإجي اط من ج 
ي ف ي  للحي اة  الاي طلاق واكتشاف المعنى الحف 

رى هة أج   .من ج 
رج أمادو التي تتحدّ  و ث عن  هل ي ذكر ق صة ج 

ل الذي مات مري ي ن" أي ا ي ا عزي زي  ؟"الرج 
 .أردت أن أعي ش مري ي ن

نان مثال سي دي، ي ا ،محمد   الملتزم  للف 
ل ي رسالته، المؤمن   التي  السنوات ظوال ظ 
اي ه سي ف ت  تف  ري ته على ي عمل اج    ي صي ر  ي ح 
ا  ي سعَ   ولم  وي ؤدة،  .الانتشار  أو  الشهرة  إلى  أي د 

 لعبة الضوء والظل

 

ل ي مف   الف اظع إي ماي ه ورع م دراي ه العالي ة، ظ 
ا من  د  معروق  ا ومف دّر ا لدى أعداد محدودة ج 

  (ي وي ي وب)معارق ه، ولم ي كن جتَّ ق كرة ق ناة 
 .هذه ق كري ه، ي ل كنت أي ا صاجي ها

ري  ا لما ي حدث الآن، لأي ه رد  لذلك لستُ مستع 
ا لتلك المف درات   د  عل الطي ي عي  ج  الف 

م شهري ه التي  العالي ة، لكن ما ي ؤلمني أي ه رع  
اء  تف  ظي فّ ت الآق اق ما زال ي صر على الاج 
مهوره  .وعدم العودة إلى ي ي ته وأصدق اي ه وج 

ي ره أجد لا ..لماذا؟ صدق ني اي ة ي ملك ع   إج 
 .السؤال هذا

ل" وهل إذا ي حدثنا عن  .."ثناي ي ة الضوء والط 
لال؟ أم أن الأمر  الضوء لا ي د أن ئ همل الط 

ل  والعكس؟ ..ق ي زي ان ي  ق ف ط: لا ضوء ي لا ظ 
اي ب(، ق السؤال  نان )محمد ع  أما ف ي  جالة الف 

سه رض ي ف  ل"كي ف ي ف ي   :الذي ي ف   محمد "ظ 
اي ب  ى ي ي نما ي ي ننا ع  تف   ضوءه؟ اج 

ول: كي ف ي ف ي     ي ي ننا "ضوءه"أم الأصح أن ي ف 
ى ي ي نما تف  له؟ اج   ظ 

رى كثي رة  ي ب  ..هذه الأسئلة وأسئلة أج   سنح 
كم جلف ة  ف ي   علي ها ( ق نان سي رة) ي ري امح 

صّصة امسة الذكرى عن للحدي ث المح   الح 
اء عشرة تف  نان الكي ي ر  لاج  اي ب، محمدالف   ع 

 محمد  هشام:  اي نه  المرة  هذه  الحلف ة  وضي ف
روي ا الدردي ري..  .انتط 

ل"  - عنوان ق صي دة : "ثناي ي ة الضوء والط 
صّ   .نيي ح 

 .شاعر مصري: محمد أي و دومة -
 
 
 
 

 من ي ه ي سمع لم أو شي ئ ا ي رَ  لم سي دي كوي ك
ي   لا ق ي ل، ود أي ه هذا ي نف   .موج 
مي ع على  - صدّق ني  -ذاك  : المستوي ات ج 

تمعي ة والمعنوي ة، الحسّي ة لاق ي ة، المح   والأج 
راق ي ة ع  ي ة..  الح   .المستوي ات كل والتاري ح 

ا.. لماذا لا ي حاول أن ي زي د معارق ك ي أن  إذ 
ربّ كل  ري ته؟ي حُ   ما ي ستطي ع ي ح 

ول محمد أي و دومة   الرجمة علي ه ،ي ف 
طاء" :والرضوان ي ر ..لن ي دُرك لبّ الأج   ي ع 

طاء ف ي   ولوج   ولو استيُ دلت كلمة  .."الأج 
طاء"  ـ "الأج  لاستف ام المعنى  "كل شيء"ي

ر إذن؟ .أي ض ا  ق ماذا أنتط 
مال لعلك مندهش من ق كرة أن  :عزي زي ج 

ي ر رسمي  ف ي  صورة  طاب ع  ورق ي ة  ي صلك ج 
، وي زي د دهشتك أي ه  2020وي حن ف ي  العام 

راب أن ي كون معه منّي  ، وي ضاعف الاستع 
رى لأمّ  طاي ات ورق ي ة أج  موعة ج  ي  مح 
وان ي  )محمود وأجمد وسارة( وإج  تي   .وزوج 

لكن ي مهّل ي ا جي ي بي، ق كلما واصلتَ الف راءة  
هام ي لاشت دهشتك وي ي دّ  دت سحب الاستف 

طّت سماءك. ولأئ ها طاي ات، ،التي ع   الح 
ر كونست دن ي   وي ي نكم، ي ي ني ي صل ما آج   أج 

ا هدي ق صارى ق ي ها أي ذل ي أن ملزم   لتأن ي   ج 
راب  أو  جي رة   لأي  مي دّدة    لدي كم  ي نشأ  ق د  استع 

اه  .ي ه ق مت  ما ي ح 
طاب، أكون ق د رجلت  جي ن ي صلك هذا الح 

ا عنكم وآمل أن أكون ق د الأي د،  وإلى ،ي عي د 
ططت له، ف ي   استف ر ن ي  المف ام، ي حسب ما ج 

 .ف ي  هذا الي عي د "مكان ما"
،ي حن الآن -  ي ناي ر ف ي   ي علمون، وكما ، سادن ي 

مس أن أي م،2025 العام من  ق د سنوات ج 
اء على مرتّ تف  مور اج   جتَّ المطرب، المع 

اي ه، تف   جالي  ا والمشهور الدردي ري، محمد اج 
اي ب  محمد)ي ـ   الأي ام  هذه أصي ح  ولأي ه(. ع 

نان ماه جي ث  من واجد رق م الف  ي ري ة، الح 
اي ي ه "كلي ي ات"وتتصدّر   المنصات أع 
مة، مشاهدات ي أعداد الإلكتروي ي ة  ق ف د ضح 

ري ته، لمناق شة كاملة الحلف ة هذه أق ردي ا  ي ح 
  ورق ي ق  عمره صدي ق ق ي ها وي ستضي ف

ولته مال وشي اي ه ظف   ف ي   وهو إي راهي م، ج 
سه الوق ت   اسم ي حمل التي الف ناة صاجب  ي ف 
نان اي ب  محمد) الف   .)ي وي ي وب( على( ع 

مال، مرجي  ا ي ك ف ي  هذه الحلف ة   - أستاذ ج 
اي ب(،  نان الكي ي ر )محمد ع  اصة عن الف  الح 
ناء المحلي  الذي صعد اسمه ف ي  عالم الع 

ري ف  والعرن ي  وجتَّ الإ ي  ف ي  ق ترة ق صي رة  ق 
ا لا   م أن أجد  ا لم تتعدَّ ستة أشهر. ورع  د  ج 

ذّ ي شكّ  ف دراي ه الصوي ي ة  ة ومك ف ي  موهي ته الف 
ري دة، إلا أن صعود ق نان ئ هذه  واللحني ة الف 
ود أصل ا، وكل  ي ر موج  ري ي ة، وهو ع  السرعة الع 
ي لات ق دي مة   ما عُرف له من أعمال كان ي سح 
ا ي واسطتك أي ت أو  مهور ي ي اع  ت للح  رج  ج 
واي ه، ألا ي واق ف ني أن هذا أمر  ي واسطة أجد إج 
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مي ل: محمد عثمان محمد صالح سي درات،  اوي الح  هو سي دي الي ح 
راي(. و )كح  راي"الشهي ر ي ـ ا ي عني:    "كح  ة الي ح  وما كان   )المحارب(.ي لع 

ا مثل النسمة  .محاري  ا ولا شيء.. كان ق ف ط ودي ع 
ا م. كان والده مؤسّ ١٩٢٨الف ضارف سنة    مولود ف ي  المدي نة الساجرة س 

، ي م  لوة ف ي  الف ضارف. وف ي  الف ضارف ي لف ّى ي علي مه الأولي  لأكي ر ج 
ا، وي رق ىّ ف ي  سلك  انتف ل إلى كسلا للدراسة الوسطى. عمل معلمّ 

ن ق صُل ف ي  عهد ي مي ري، ي م أعُي د إلى عمله ي عد ق ترة. التدري س إلى أ
رى ف ي  ي داي ات جكم الكي زان، وأظُلق سراجه  وي عدها اعتفُ ل مرة أج 
ي عد أن ضُي قّ علي ه، ق ذهب إلى إري تري ا جدي ثة الاستف لال آي ذاك، 
ي ة، وأشرف على الملف الأدن ي   وعمل مدي ر ا لمدرسة الأمل النموذج 

ة  ي رق ىّ ف ي  وزارة التعلي م هناك جتَّ  . ي م(إري تري ا الحدي ثة)ف ي  صحي ف 
ا  ل ف ي  إري تري ا إلى أن عاد إلى كسلا شي ح   ه ي ري وي، وظ  ّ ي لغ مري ي ة موج 

 .مهدود الحي ل
ل ١٩٦٤ف ي  ي ي روت سنة ( الصمت والرماد)ي شر دي واي ه الأول  م، وظ 

ام ف ي   لة الدوجة)ي نشر ق صاي ده ي انتط  اللي ل )، ي م أصدر دي واي ه (مح 
اي ة الني ون  .ماي ي ني اتف ي  أواي ل الث (عند ع 

لةّ  راي(.. سي د الدكان ف ي  ج  اوي  (مَهَلة))كح  ي الف ضارف.. الي ح 
. أولى ق صاي ده ي شُرت سنة  لة   م ف ي  ١٩٤٨الي سي ط، العمي ق، النف ي  مح 

ي ب  !٤٨سنة  كوي تي ة..  .شيء عح 
ي ة المنزوي على عمي  محمد.. سي د الدكان الف ش والي ي ت الف طّ 

ري ب من لسان أهله. سي د الدكان  الذي جاري ه الحدود الشرق ي ة، الف 
لي ز أي ام الاستعمار ي سي ب  ، ق حاري وه ف ي  "ظولة لساي ه الوظني"الإي ح 

، ق أجرق وا دكاي ه "سي د دكان"رزق ه ومعي شته وهو معلمّ، ي م وهو 
لةّ  اء الحكم العسكري الأول   ( مهلة)وق طي تّه وكل ج  رها. وج  عن آج 

راي"و ، ق حاري وه أي ض ا وضي فّ وا "ظولة لساي ه الوظني"ما ي زال ف ي   "كح 
اءت العسكري اري ا النمي ري ة، وي سي ب لساي ه الوظني   علي ه الأمريّ ن. ي م ج 

 .كذلك، ق علوا ق ي ه الأق اعي ل
لق  ام وأع  اوي، سي د الدكان، جي ن ضاق ي ه النط  ق ام عمي  محمد الي ح 
ا ف ي   ادر الي لاد ومضَ إلى أهله الي ح  أمامه كل سي ل العي ش الكري م، ق ع 

لف لف ة، ق عاد إلى إري تري ا، وأق ام ي ي نهم جتَّ أي ف ل الشي ب والوهن روجه ا 
 .السودان مهدود الروح، مصاي  ا ي السأم السودان ي  الكي ي ر

اهلت ري ادي ه  حود. ي ح  اهلته هذه الي لاد الح  ي عد كل ذلك.. ي ح 
ي لي عي د الرجمن   أي داده  ،على استحي اء،الشعري ة، ي ي نما كاي ت ي ذكر   ج 

ذوب وصلاح أجمد  ومحيي الدي ن ق ارس ومحمد المهدي المح 
ي رهمإي راهي م ومحمد  ي توري وع   .الف 

ي ي ة.. وكأن جكَّّمها لي سوا من ظي نة أهلها  .ي لد عح 
نون، جتَّ  راي ي زي نّ الإصدارات العري ي ة ي شعره الي دئ ع المح  كان كح 
اء هذا الشاعر؟  ري ي ة: من أي ي لاد ج  ته الع  جي رّ الف راّء المسحوري ن ي لع 
اهلت ي لاده ري ادي ه  نوّه شاعر ا عري ي  ا من ي لاد الشام. وكما ي ح  كثي رون ظ 

ا كماا اهله أي ض ا كثي ر من ي لامي ذه ومري دي ه العرب، ي مام   لشعري ة؛ ي ح 
اهلوا الحركة الشعري ة السوداي ي ة كلها. ولم ي كن ذلك ي عني ه كثي ر ا؛   ي ح 

 . )كجراي(.

 الذي حاربه الإنجليز سيد الدكان

 

اوي سي د الدكان"ق ـ لم ي كن ي طلب الأضواء ولا  "عمي  محمد الي ح 
علاه جالة  ي ج. هدوؤه الف نوع وي عده عن مطامع الدي ي ا ج  الضح 
أة مثل الضوء الساظع، ي زي نّ المطي وعات  هر ق ح  إي ساي ي ة ي ادرة؛ ي ط 
راي(،  امض: )م. ع. كح  والدوري ات ي ف صاي ده، ي م ي وق ّعها ي توق ي ع ع 

ري دة التي كان  .وي مضِ راي أي ه، ي ذات الأستاذي ة الف  ي ب ف ي  كح  العح 
ن  صي ح، كان ق ادر ا أي ض ا على أن ي عح  ي طوّع ئ ها اللسان العرن ي  الف 

ما )  :العامي ة السوداي ي ة ي عطر المحلب، ق ي كتب لـمحمد وردي راي عته
ي ب، والله  (..ف ي  داعي  ي ف ولي  ما ف ي    .شيء عح 

متأسلمي ن م، وسط ق وضى ال٢٠٠٣ي وف ي  ف ي  كسلا ف ي  أع سطس 
ي ال التاكا، ف ي  ذات  صي ته دُق ن ي حت ج  الكي زان، وئ هدوء ي شي ه شح 

راق ي ا التي دُق نت ق ي ها سي ري ه ع   .له الرجمة  .الح 
صام( مي ل إي راهي م جسي ن (..ج  ناها الح   ع 

ع ي وم َ م ي وم وي رج  اص  َ ي نا ن ي  ري دو.. ي ح   وي عَذِّ
ول أق دَاري ا ف ي  إي دو.. وي تحدَاي ا ي وم ي زعَل  ي ف 

ول ي اري تو لو   عَذاب الحُب وتنهي دو .. ي عَرفي ف 
رحَ ي وم ي عَاي ي نا.. ي دََل ما ي  حناَ ي نعَاي ب   ي نِفَ 

ي نا .. وي سأل عنوّ كان ظوّل  وما هامي هو كان ع  
ي نا .. جَرام ي رمي نا للأي ام  جَناي كَ ي ا مُعذ 

تنا.. ي حَلفّ ق لي كَ الف اسي  ي كلُِّ جَنان مَودَّ
ة مَحي َّتنا .. ي أق راَجنا وي أشواق نا َ  وئ ى لهَف 

 جَراَم ي  تناَسى ري دَتنا.. ا هَواي نّا ف ي  جُي كّرِضي ن
اصَم لاص ي ا ق َلبي كان ج َ لِّي هو.. ج َ َ  ضَمي رو ي عَِاي ي و ج 

رورو  ُ ي هو .. ي مَُر أي اَم وي نَسََ ع  ى هَواي ا راج   وي لَف َ
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، كنت أجاول  الي  ف ي  كل مراجل ي ري ي ة أظف 
د  م ما ي ي ف ّى لدي من عف ل، كي  ي ح  أن ألُمِّ

زن ي ري ي تهم ي الشكل المُرضي، لا أق ول   أوا
الكامل، لأن الناق ص لا ي مكن أن ي نُتج كامل ا، 
والنف ص هنا من ظي ي عة الإي سان لا من ق صور  

ضم هذا الكم الهاي ل من . .مف صود وأي ا ف ي  ج 
ري ات والكتب، وعلماء التري ي ة،  النط 

د ات والمنصّ  ي ا، أج  التعلي مي ة، والتكنولوج 
ي لٌ سيئ الحظ؛ لأننا ف ي  ي ري ي ة أي نائنا لا  أننا ج 
ه العالم ي كل  ال ق ف ط، ي ل ي واج  ه الأظف  ي واج 

ي داي ه  .ي عف 
ي ل،   وف ي  مف اري ة ي ي ن ي ري ي تنا وي ري ي ة هذا الح 
ل دي ي ا كاي ت  د أن ي ري ي تنا كاي ت أسهل ف ي  ظ  أج 
ل  أكثر صعوي ة، أما الآن ق التري ي ة أصعب ف ي  ظ 

ت ق ي ها الأشي اء أسهل وف ي  دي ي ا أصي ح
ذتُ أقُ ارب   .المتناول وعلى ضوء ما سي ق، أج 

لاصة  ارب ف ي  محاولة لتطي ي ق ج  ي ي ن التح 
ا من كل  لي ط  معتها، ج  ري ان ي  التي ج  ي ط 

ري ات والآراء، ووضعتها ف ي   لاطي  "النط   ج 
اص ها ق مت  جي ث  ،"الح  اي س جتَّ ي مزج   ي ح 
لي ط، ت  الح  ي نان   من ي كهات  إلي ه وأضف  ي   ج 

ا  الوراي ي ة، لتمنحه ظع ا ممي ز ا ومف نع   م 
 

ة ي سي طة: إن ي كري س  وهنا وصلت إلى نتي ح 
ل،  ل الطف  هد على ي عزي ز الإي ساي ي ة داج  الح 
. والإي ساي ي ة  ي ف ي  هو ما ي صنع الإي سان الحف 
هنا هي  الأساس الثاي ت والمتي ن لكل ما هو 
مي ل، ي ي دأ من الحب وي صل إلى الف ي م   ج 

النا ه .العلي ا نا الذي سي حاسي نا ق أظف  م ي اري ح 
 .علي ه المستف ي ل

 
 
 
 

ه شوي هي   هو ،ي ي دو ق ي ما،الهدف  العاصمة وج 
عل   على  وعصي ة ق سوة أكثر  ق ي ها الحي اة وج 

ح  لذلك. إلي ها ي عود من َّ  الف طع هذا أن ي رُج 
اي ر ار الح  لال ي م  للأشح  د ق ترة  ج    ق وات ي واج 
هر  الح   ف ي   السرئ ع الدعم رظوم، ي دلي ل ما ظ 

ي ر أننا لا ي دري  دام المناشي ر. ع  من آي ار استح 
وي أم ي عد  ممنهج  ري ب عف  هل هو ي ح 
ار ف ي   شاب ي لك الأشح  ادة من أج  للاستف 
دامها كوق ود  صناعة الأي اث، أو جتَّ استح 
، كما ي ي ت ف ي  جالات ي حطي م ي عض  للطهي 
شائ ها ف ي  إعداد  ادة من أج  الدور للاستف 

 .الطعام
وي ي نما كنت أتناول هذا الموضوع، ي ف لتني  
الذاكرة إلى عنوان أجد دواوي ن الشاعر 

لسطي ني الراجل معي ن ي سي سو ار الأ: )الف  شح 
ة كت ملكة الشعر ف ي  ، ق تحرّ (ي موت واق ف 

رض هذه الأي ي ات جضورها لي لتف   :داج 
ار أن ي لف ي  عصا  ي ض الزمان للأشح  لو ع 

ة  ي رجالها وي سترئ ح عاكف 
ناق جولها لكي    لأن مورد الحي اة أجكم الح 

ة  ي ودع الثي ات ي اشف 
ة  ق لن ي موت إلا واق ف 

ذور ي حت  لأئ ها معتزة ي أصلها الكري م، والح 
ة   الأرض زاجف 

لال    وارق ة اوجي ث إئ ها ي عطي  ظوال عمرها ظ 
ما هان أن ي سُف  ط أساس ق امة إلى العُلا 

 مدي دة
ئ ي ضار أوراق عدي دة  ما كان أن ي طُف 

ارق ة  ي ف سوة الأداة الح 
وق ها العمي ق كاي ت ي ازق ة  ولو ف ي  ج 

 
 
 

رب  رن، جسب صور ي ثتّها ي عض  وع  المف 
تماعي ة، متحسّرة على مساجة  الوساي ط الاج 
لت لعف ود   اي ة التي ظ  ي رة من الع  لي ست صع 

وّ  اظوي لة مكاي    ل على  للرجلات والتح 
 .امتدادها

ار ي لك الأرض   اي ر للأشح  هر الف طع الح  وق د أظ 
رداء شاجي ة وجزي نة، كأئ ها تنوح على ق ف د   ج 

ي لك مرّ. ق من كان ي صدق أن ي كون مصي ر 
ار التي ي ري وي ي لف اي ي    من مي اه الني ل   االأشح 

ئ هذا الشكل المؤلم؟ وعلى أي ة جال، لي ت ما 
زء ضئي ل، لا   عكسته الصور لا ي كون سوى ج 

اي ة ي طولها وعرضها كما أشُي ع  .الع 
تلف  ومعروف أن الحرب ي ركت آي ارها ف ي  مح 
 المراق ق والأعي ان والطرق، ي صورة ي ؤكد أن 

ون   من المعروف أن كثي ري ن ممن ي صُنَّف 
تري ي ن   ضمن ق ئات النازجي ن والمع 
ي ار الوظن ي كل  ري ن ي تاي عون أج  والمهاج 
جواسهم ومشاعرهم، آملي ن أن ي ضع الحرب  
أوزارها وي ستعي د الي لاد عاق ي تها. ولما كان 
ي ار   طي ة الأج  لوساي ل الإعلام دور كي ي ر ف ي  ي ع 

و وي شر ما ي تواق ق مع رؤاها، ق ف د أصي ح متلف ّ 
ي ار ف ي  جالة جي رة ي ي ن التصدي ق  ي لك الأج 
لو المواد المنشورة من  والتكذي ب، إذ لا ي ح 

دم "مُي هّرة"إضاق ات  ه ي ح  هة  كل ي وج    ج 
 .ي اشرة

ي ر   ي رة ق رأت ج  : شدّن ي  عنواي ه اف ي  الآوي ة الأج 
ار" اي ة ي لا أشح  اي ة "ع  اي ة المعني ة هي  ع  ، والع 

 السنط الممتدة شرق ئ هر الني ل الأي ي ض 
 

وي عد أن   .ومُرضي  ا ي النسي ة لي  على الأق ل
ي   ري ن لا ي ني ع  وصلت إلى ق ناعة ي أن آراء الآج 
رض على ظري ف ة  اهز ي فُ  أن تتحول إلى ق الب  ج 
ل ي ي ئته   ي ري ي ة الأي ناء، أدركت أن لكل ظف 

اصة، التي ي مثل هنا  ة سر"الح   ،"الطي ح 
صوصي ته وي عطي ه  .ي ة ومي زائ هاالتري   ف ي   ج 

ق علي ها،  طأ متف  لا شك أن ي واي ت الصح والح 
طوط عري ضة لا ت اوز ف ي  رأن ي  وهي  ج  تح 

اصي ل  مس ق واعد أساسي ة، أما ي اف ي  ي ف  ج 
اضلات، ق هي   السلوك والدواق ع والمف 
تلاق ات ظي ي عي ة تتعلق ي كل ي ي ت وكل  اج 

 .أسرة
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زينب حاج بليل..   

جي ن ي دأت زي نب جاج ي لي ل الكتاي ة، لم ي كن المشهد الثف اف ي  
ل عالم السرد والنف د  ي ال امرأة ي دج  ا لاستف  السودان ي  مهي أ  ي مام 

ضاءات  وال لب الف  ، مثل أع  ال الأدن ي  رح ي ثف ة ومعرق ة. كان المح  مس
ا ي صوت ذكوري كثي ف، ي فُ اس ق ي ه موهي ة  العامة آي ذاك، محكوم 
الي  ا ي ف درئ ها على الصمود لا ي ف درئ ها على الإي داع. لذلك ق إن  المرأة ع 

ق ق ف ط ي ما كتي ته، ي ل ي الزمن الذي كتي ت ق ي ه، أهمي ة زي نب لا تتعلّ 
تماعي  وي ف اف ي  شدي د   وي الطري ف ة التي شف ّت  ئ ها ظري ف ها وسط واق ع اج 

 .الصعوي ة
ي مدي نة  1947ولدت زي نب جاج ي لي ل الزي ن ف ي  السائ ع من مارس عام 

اء للحكاي ات  ة، المدي نة التي منحتها مي كر ا جساسي ة الإصع  سنح 
وإي ف اع الحي اة السوداي ي ة الي سي طة. هناك، وسط الذاكرة  الشعي ي ة 

دّ  ي ات الح  وإجح  اهي ة  علاق تها الأولى ي السرد. وكاي ت ات، ي دأت الشف 
تتح الحكاي ات ي عي ارئ ها الشهي رة   دئ ها ي ف  ي ر ا "ج  ي تكم، ج  ي تكم ما ي ح  جح 

اكم اي ا وج  تاح الأول لعالمها "ج  ، وهي  العي ارة التي ي ف ي ت كأئ ها المف 
 .الروان ي  

ة العري ي ة ي دأت موهي تها ف ي  المرجلة الوسطى، جي ن أي نى معلّ  م اللع 
ا للرواي ي ة على موضوع إي شان ي  كتي ته،  وق ال لها إئ ها ستكون امتداد 

لة وق تها من ي كون ملكة الدار.  ملكة الدار محمد، دون أن ي عرف الطف 
لت ي راق ف ها جتَّ أصي حت واجدة من أي رز  ي رة ظ  لكن ي لك الني وءة الصع 

 .الأصوات النساي ي ة ف ي  السرد السودان ي  
رظوم، جي ث جصلت على دي لوم معهد ي دري ب  ا إلى الح  انتف لت لاجف  

رّ الم امعة علمات، ي م ي ح  ت ف ي  كلي ة الموسي ف ى والدراما ي ح  ج 
صّ  صة ف ي  النف د والدراسات المسرجي ة، كما ي الت السودان، متح 

ا عالي  ا ف ي  الدراسات الإي ساي ي ة. وعملت معلّ  لي زي ة دي لوم  ة الإي ح  مة للع 
ه إلى العمل الإعلامي  والثف اف ي    .ف ي  المرجلة المتوسطة، ق ي ل أن تتح 

ا، استطاعت وف ي  وق ت  كان جضور المر أة ف ي  الإعلام الثف اف ي  محدود 
زي نب أن ي صنع مكانتها ئ هدوء وي ي ات، عي ر إعداد وي ف دي م ي رامج 

رظوم، و (منتدى الف صة)ة، من ي ي نها إذاعي ة مهمّ  كن )ئ إذاعة الح 
مي ل ا ، إضاق ة (فكتاب ومؤلّ )، و(كلام سودان ي  )ي الإذاعة الطي ي ة، و (ج 

رظوم والناس)إلى إعداد جلف ات مسلسل  ي الإذاعة الف ومي ة،  (الح 
رح العالمي  )وي ري امج  رد عمل  (من المس . ولم ي كن ي لك الي رامج مح 

مهور   ي ة لتف دي م الأدب والنف اش الثف اف ي  لح  ي ف  ، ي ل مساجة جف  إذاعي 
 .واسع

لال ري استها  كما لعي ت دور ا ي ارز ا ف ي  الحي اة الثف اق ي ة السوداي ي ة، من ج 
مة ي ساء السودان   ف ر، لمنتدى السرد والنف د، وري اسة منط  لمحاري ة الف 

اي ب عضوي تها ف ي  اي حاد الكتاب السوداي ي ي ن، وراي طة الأدي ي ات،  إلى ج 
وأماي ة السرد ي اي حاد الأدي اء السوداي ي ي ن، وعضوي تها ف ي  عدد من 
اي زة الطي ب صالح للشي اب ومناق سات   ان التحكي م الثف اق ي ة، منها ج  لح 

رظوم وإذاعة الح  رظوم  امعة الح   .الف صة الف صي رة ي اي حاد ج 
ي ر أن ر ي ة لم ي كن ف ي  المناصب، ي ل ف ي  ظي ي عة الدور ع  ي ف   ي ادئ ها الحف 

 

ل الثف اق ة السوداي ي ة. ق ف د كاي ت من أواي ل الكاي ي ات  الذي لعي ته داج 
معن ي ي ن الرواي ة والنف د والعمل الإذاعي   السوداي ي ات اللوان ي  ج 

ي ة  ي ف  لق مساجة جف  ، وأسهمت ف ي  ج  دي دة والمسرحي  للأصوات الح 
ي ع الكتاّب  عي ر منتدى السرد والنف د، الذي ي حوّل إلى منصة لتشح 

دي ة واجترام  .الشي اب ومناق شة أعمالهم ي ح 
ي ال ي صورة    جتَّ  ،"الثف اق ي ة  الأم"ولهذا اري ي ط اسمها عند كثي ر من الأج 

املة، لي س ،"زي نب  ماما" لف ب الكتاّب ي عض علي ها أظلق  ي ل مح 
دي دة المواهب  اجتضان ف ي   والثف اف ي   الإي سان ي   لدورها  ي ف دي ر ا .  الح 

ال ا للسلطة أو الاستعلاء، ي ل ك اي ت ي ؤمن أن الثف اق ة لي ست مح 
اه المعرق ة والناس لاق ي ة ي ح   .مسؤولي ة أج 

اءت منحازة للإي سان السودان ي  الي سي ط  ري تها الرواي ي ة، ق ف د ج  أما ي ح 
ي  رواي ات مثل  ر )والمهمش. ق ف  تي ا كش )، و1984الصادرة عام  (الاج 

ر ي ي ات الصي ّ )، و(ملك جاملات الف راي ي ن أو )، و2011الصادرة عام  (ا
، ي دت 2016الصادرة عام  (رجلة عي ور من هناك إلى هنا وي العكس

الها ي الحدث   لي ة أكثر من اي شع  ولة ي أسئلة الإي سان الداج  زي نب مشع 
اة، ي ل . كاي ت ي كتب عن الف هر والصي ر والعزلة والنح  ي  ارح  ة هادي ة الح  ع 

ي ج الي لاع ي    .وعمي ف ة، ي عي دة عن الضح 
رح، وق دّمت مسرجي ة  ا  (ي كون أو لا ي كون)كما كتي ت المس ي ألي ف  

اي زة الدولة للنصوص الدرامي ة عام  ا، وي الت ج  راج   عن ي ص  1975وإج 
اي زة الشهي د الزي ي ر للإي داع والتمي ز (المحاكمة) ، إضاق ة إلى ج 

ر ي ي ات الصي ّ )العلمي  عن رواي ة   (. ا
ى، ي دا صوئ ها وف ي  أجا ي رة عن الحرب السوداي ي ة والمنف  دي ثها الأج 

ار التي زرعتها، أكثر جزي  ا وصدق  ا. كاي ت تتحدّ  ث عن الي ي ت والأشح 
ا عن السودان، كما لو أئ ها تتحدّ  وق ها من الموت ي عي د  ث عن وعن ج 

ظ ي ذلك الهدوء  لت ي حتف  سها. ومع ذلك، ظ  زء من روجها ي ف  ق ف دان ج 
ي مائ ها الف دي م ي أن الكتاي ة ي مكن أن ي كون الإي سان ي  الذي ي مي زها، وئ إ

راب  .شكل ا من أشكال مف اومة الح 
لف د كتي ت زي نب جاج ي لي ل ف ي  زمن  لم ي كن ي منح المرأة الاعتراف 
ي سهولة، واستمرت ف ي  زمن  أكثر ق سوة واضطراي  ا، لكنها استطاعت 
ب.  رض جضورها ي المعرق ة والصي ر والعمل الطوي ل، لا ي الصح  أن ي ف 

ا أصي ل ا من الذاكرة الإي داعي ة ولهذا ي ي دو ي   زء  ري تها الي وم ج  ح 
السوداي ي ة؛ ذاكرة امرأة آمنت ي الحكاي ة، وعاشت عمرها كله وهي  

ري ن ي محي ّ   .ة ي ادرةي منحها للآج 
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و" وإي ما جالة  "ي وم الحارة الزول ي لف ى أج  ني ة،  رد أع  لي ست مح 
ل الإي سان ذلك الحني ن الف دي م  داي ي ة كاملة، كأئ ها ي ستدعي  داج  وج 
ة  وإلى لحط  ماعة، إلى الدفء الإي سان ي  جي ن ي ضي ق الحي اة،  إلى الح 

وف أو ي كلفّ. مع دون ج  ل الح  رد داج   ي ذوب ق ي ها الف 
ني ات لا ي سُمع ي الأذن ق ف ط، ي ل ي ُ  ستف ي ل ي شيء أعمق، كأئ ها ي عض الأع 

ي ة من الذاكرة والمشاعر؛ لذلك شعرتَ أئ ها  ف  ي لامس ظي ف ات ج 
ي ف ي   "لنيي مثّ " ن الحف  ت منها. ق الف  رج  تلاف الي ي ئة التي ج  م اج  رع 

وي ة، وي صل مي اشرة إلى الإي سان راق ي ة واللع  ع  اوز الحدود الح   .ي تح 
رد سماع موسي ف ى  وأي ا أي دهش ي الوازا، شعرتُ أن الأمر لم ي كن مح 

ا عن مركز الضوء لأ ل ي عي د  ول مرة، ي ل كان اكتشاق  ا لعالم كامل ظ 
.  .السودان ي 

ا ملحمي  ا؛ الوصول إلى ق ي سان ي عد المسي ر  سها ي حمل ظاي ع  الرجلة ي ف 
ي مس  ي ش ي ف وده صدي ف ي  الكومندان ج  من الدمازي ن ف ي  ظوف للح 
ي ال  ي وت ق لوال، ق ارس من ق رسان العصور الوسطى، ي م الاستف 

ال   الحمي م من عي سَ وعي د  ول مي اشرة إلى اجتف  الف ادر، وي عدها الدج 
ل (عي د الحري ق) رى داج  راق ي ا أج  ع  راق ي ا إلى ج  ع  ، وكأي ك انتف لت من ج 

سه  .السودان ي ف 
كاي ت دهشتي الأولى أمام موسي ف ى الوازا ي شي ه دهشة من ي كتشف أن 

رّ  ة. ذلك التد ج الي دئ ع للإي ف اع ق درة على ي وجي د الي شر أكثر من اللع 
خ  ام آلات النف  رد تنوئ ع  ف ي  أجح  ي ر إلى الكي ي ر، لم ي كن مح  ، من الصع 

ال  ؛ ي ي دأ الموسي ف ى ي الأظف  ، ي ل كان أشي ه ي سُلمّ عمري وروحي  صون ي 
خ ف ي  لحن واجد.  تمع كله ي نف  اوز الثماي ي ن، كأن المح  وتنتهي  ي شي خ ي ح 
ي ري ي ن لضي ط الإي ف اع،  وكل عازف ي حمل آلته وي نف ر ي عصوي ن صع 

س والضرب، ي ي ن الهواء والأ مع ي ي ن النف  رج الموسي ف ى  ق ي ح  رض، ق تح 
صلة عنه سد، لا منف   .مري ي طة ي حركة الح 

سه  مهور ي ف  ا. ق الح  رج   ا متف  مل ما ف ي  الوازا أئ ها لا تترك أجد  ولعل أج 
زء من الأوركسترا الشعي ي ة؛ الراق صون، وجركة الأق دام، ي تحوّ  ل إلى ج 

ي ق، والهتاق ات ساد، والتصف   عناصر ي صي ح  كلها ..واي حناءات الأج 
ي ة ا شعرتُ أي ني ي علّ  لذلك. موازي ة موسي ف  ة التواصل"مت سري ع   "لع 

ن لا ي حتاج  موعة عي ر الرق ص والإي ف اع، لأن هذا النوع من الف  مع المح 
دان ي   مة، ي ل إلى اي دماج وج  ومن المدهش ق عل ا ذلك التشاي ه   .إلى ي رج 

نوي ي ة. ق كثي ر ته ي ي ن الإي ف اع وي عض موسي ف ى أمري كا الح   الذي لاجط 

 سحر الوازا

 

ماعي ة والرق صات  من الثف اق ات الإق ر اصة ذات الإي ف اعات الح  ي ة، ج  ي ف 
رات الف دي مة والعي ودي ة، ي م أعادت  الداي ري ة، عي رت المحي ط مع الهح 
از،  دي د: السامي ا، والرومي ا، واللاي ي ن ج  ي شكي ل موسي ف ى العالم الح 
ي ا كلها تتحدث   ري ف  ي رها. لذلك جي ن ي سمع الوازا ي شعر أجي اي  ا أن إق  وع 

 .ى الي رازي ل والكارئ بيي صوت واجد، جتَّ ي صل صداها إل
ري ة، سلام علي ك"أما ي لك العي ارة:  ي تا من الع  ف ي   "أي ا موسى متي ن ج 

ذر  ي ب ي ي ن الح  زج العح  ني ات الوازا، ق هي  ي كشف التما إجدى أع 
ل العرن ي  الإسلامي  ف ي  ي لك المناظق. ق حتَّ  ري ف ي  والط  الإق 
الصة جملت أي ر العري ي ة ف ي   ري ف ي ة الح  تمعات ذات السحنة الإق  المح 

ناء   زء الع  ها ي ف اق ة واق دة ق ف ط، ي ل كح  دان، لا ي وصف  ردات والوج  والمف 
رات الف دي مة ارة والهح   .من ي ارئ خ التعاي ش والتصوف والتح 

رج منطف ة الوسط السودان ي  كثي ر ا ما  ا موعات ج  إن ي ف اق ات المح 
ا من  زء  ي ف ي ت جي ي سة مناظف ها، ولم ي مُنح المساجة الكاق ي ة لتصي ح ج 

ن مآسي السودان الثف اق ي ة؛ الوعي  الف ومي  العام. وهذه واجدة م
ل ظوي ل ا ي ف دّ  ، ق المركز ظ  ة  ، ولهح  ناء  م السودان من زاوي ة واجدة: ع 

، ي ي نما ي ف ي ت كنوز مثل الوازا، والنف ّ  ا، وصورة  ارة، والمردوم، وإي ف اع 
راق ي ة،  ع  ل جدودها الح  ي رها، معروق ة داج  راري، والدلي ب، وع  والح 

تصرة وعندما ي صل صداها إلى الوسط ي كون ذلك ف ي  شكل ق   رق مح 
نون الشعي ي ة  .للف 

نى  ، لكان السودان من أع  ي  م كما ي ني ع  نون أن ي فُ دَّ ولو أيُ ي ح لهذه الف 
ي رة  ي  ا؛ لأي ه لي س ي لد ي ف اق ة واجدة، ي ل ق ارة صع  ي لدان العالم موسي ف 
ري تي  ات والذاكرات. وري ما لهذا السي ب كاي ت ي ح  من الإي ف اعات واللع 

رد استماع إلى مع الوازا مؤي رة إلى هذا الحد؛ لأئ ها لم ي ك ن مح 
ر من السودان ه آج   ..موسي ف ى، ي ل اكتشاق  ا لوج 

ه ل وج  ا ظ  رح والإي ساي ي ة ي الحي اة ممتلئ لكنه الضوء، عن ي عي د   والف 
 .الني ي ل الي دان ي  
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 الكبري الأخضر!

سور ف ي   لا ي ي دو كأشي اء صُنعت  (رشموي د)الكي اري والح 
وق   سي ة معلفّ ة ق  تي ارات ي ف  ق ف ط لعي ور الناس، ي ل كاج 

 .الهواء
دتُ ي ف سي  مرةّ، وأي ا أعود ي عد ي وصي ل أجد الطلاب، وج 
ي ر مري حة، كأي ه لم   ري ب ي صورة ع  ضر، ع  أة أمام كي ري أج  ق ح 
ا، صامت ا،  هر أمامي  ممدود  ي يُ نَ، ي ل ي ي ت وجده ف ي  اللي ل. ظ 

علتني أ ، وأق كر وموجش ا ي طري ف ة ج  ي طئ السرعة دون وعي 
لتها  ة أن هذا ي الضي ط هو ي وع الأي واب التي دج  للحط 
سها  دت ي ف  ألي س، ي م لم ي عد ي عدها كما كاي ت، جي ن وج 

اي ب  أة ف ي  ي لاد العح   .ق ح 
وق   ي ردّ  وق  ا منه وجده، ي ل ج  ا من دتُ ف ي  عي وره، لي س ج 

سها مناّ  ة ي ف  ق كرة أن ي عض الطرق لا ي عي دي ا إلى النسح 
ا. المهم،  دتُ ي عض الآي ات، وعي رت وأي ا ي ي سملتُ وردّ أي د 
ف ق عل ا  .أري ح 

د أي ه ي عد أي ام جاولتُ أن أعود إلي ه. كنت أري د أن أي أكّ 
ي له ي حت ي عب الطري ق ووجدة  ، وأي ني لم أي ح  ي ف ي  جف 
ى، كأي ه أدى مهمته وعاد   تف  ي ادة، لكن الكي ري اج  الف 

دي د ل الأسطورة من ج  تبئ داج   .لي ح 
سور ف ي  رشموي د عالي ة ي صورة م رهف ة، وهذه ق صة الح 

ا. أي ا أصل ا لديّ رعب ق دي م من الأماكن  رى ي مام  أج 
رف التي ي لا ي واق ذ،   الضي ف ة: المصاعد الطوي لة، والع 

ي رة المهذي ّ  اخ الصع  ة. لكن رعب والأشي اء التي ي شي ه الأق ح 
عة دي د هذا ..الأماكن المري ف  ترعته رشموي د. عليّ  ج   اج 

لي أة داج   .ق ح 
سور، ي تحوّلجي ن ي ي دأ السي ارة ف ي  صعود أجد ي ل  ك الح 

رّ  ي  ا إلى شيء ي شي ه المد وي، وهنا الطري ق ي دري ح  ج الح 
رى: ي ر   ي ي دأ مشكلتي الأج  ق وي ي ا الطي ران. ذلك الرعب ع 

علني أصدق   ا أن الحدي د لا ي لي ق ي ه المنطف ي  الذي ي ح  داي م 
ا أكثر   سهم ي عي د  ذئ هم الثف ة ي أي ف  التحلي ق، وأن الي شر أج 

ي    .مما ي ني ع 
لي ي وضوح  كرة ي كي ر داج  سر، كاي ت الف  وق الح  وأي ا أصعد ق 

ة ما، ستتوق ّ  ف عن كوئ ها مرعب: أن السي ارة، ف ي  لحط 
سر لن ي كتمل، وأننا، أي ا والسي ارة وكل  سي ارة، وأن الح 

 .نواصل الصعود وجدي ا ف ي  الهواءأق كاري الف دي مة، س
سر، شعرتُ  ، عندما وصلتُ إلى أعلى ي ف طة ف ي  الح  ي ف ي  جف 
ة   اه الضف  اه السماء مي اشرة، لا ي اي ح  ي أي ني أق ود ي اي ح 

رى ر  .الأج  ا آج  زء  ا، وج  د  ا ج  اي ف   ا مني كان ج  زء  ري ب أن ج  الع 
اف ق عل ا إلا من الأشي اء  توي  ا ي الكامل، كأن الإي سان لا ي ح  مف 

ه على مه الطي ي عي   التي ي وق ط   .جح 
لتي ها ق ي نيع   ّ  .اي تو ي ا رشموي د، ما مسامحاك  على الدج 

د  والسؤال الآن: ماذا علّي أن أق عل إذا اي ضح أي ه لا ي وج 
ضر ف ي  المدي نة؟  أصل ا كي ري أج 
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رخ ) لة ق دّمها الناق د المسرحي  المستني ر والمؤ زء من مداج  هذا ج 
رظوم عام د.المدق ق  امعة الح  الد المي ارك ف ي  ج  ، وكان لها 1978ج 

 (: أي رها الكي ي ر ق ي ما ي عد
ي تُ  رح السودان ي  لأج  تف دها المس لو سُئلت عن أهم العناصر التي ي ف 

رح السودان ي  إلى عدو"ي لا ي ردد:  ول "ي عم عدو !ي حتاج المس . وق د ي ف 
ي ه من الأعداء؟ رح السودان ي  ما ي كف   ق اي ل: وكي ف؟ ألي س ف ي  المس

عل السعي  وراء لف مة العي ش  لفّ الاق تصادي الذي ي ح  من أعداي ه التح 
ا من التأمل ف ي  العلاي ق ي ي ن الأشي اء أو ي ي ن الي شر.  مهمة  أكثر إلحاج 

رح، جي ث  ناء تنطي ق على المس لدون كلمة  عن الع  ا ق ال اي ن ج  وق دي م 
ناء  ر ما ي حصل ف ي  العمران"ذكر أن صناعة الع  ، ي سي ف ها ف ي  ذلك "آج 

ضروري ات الأكل والشرب والي ف اء على ق ي د الحي اة والاظمئنان 
لق  ز ا ي ي ن المادي. وف ي  كثي ر من الأجي ان ي ح  الضاي ف ة المالي ة جاج 

رح   اصة للمس مهور عري ض؛ ق من ذا الذي ي ضع مي زاي ي ة ج  رح وج  المس
ال؟  ار وشراء الطعام والدواء للأظف  ي  لدق ع الإي ح  ي ي ه لا ي كف  وما ف ي  ج 

رح ي لا شك لفّ أعداء للمس ف ر والتح   .الف 
سي ر سطحي   رح الشكوك المستندة إلى ي ف  ومن أعداء المس

ال ف ي  عالم جاد  للمعتف دات أو الدي ن؛ والمنط ول إي ه لا مح  ق هنا ي ف 
ارق ة  وق اس  لمساهمة ق ن  أداي ه ف ي  ي عض الأجي ان الضحكة والمف 

رهم"والمحاكاة، التي ي عُد  ل "ف ي  ي ط  الق عز وج   .اق تئاي  ا على جق الح 
ه  تماعي  الذي ي ضع العراق ي ل ف ي  وج  لفّ الاج  رح التح  ومن أعداء المس

لفّ لا  ن كف ي مة إي ساي ي ة، الذي ن ي مارسون التمثي ل، لأن المتح  ر للف  ي نط 
تمع؛ وهنا ي تي ي ن مدى صعوي ة  روج عن المألوف أو ي ف الي د المح  ي ل كح 

هد الذي ي ي ذلوي ه وي يُ ل المهمة التي ي ف ومون ئ ها  .الح 
رح وي ي ن التعمّ  رح الأمي ة التي ي حول ي ي ن المس ق؛ ومن أعداء المس

ع على اللمسات الدق ي ف ة التي ي حتاج إلى   مهور الأمي  لا ي شح  ق الح 
مهور الأمّ   ي دري ب  اد منها. الح  ز عن وإلى اظلاع ق ي ل أن ي سُتف  ي  ق د ي عح 

هلوا"ق ي عض الأشي اء وي رق ضها، وي ذوّ  ول "الناس أعداء ما ج   كما ي ف 
مهور الأمّ  ي  اللمسات الدق ي ف ة ف ي  كرة الف دم أو  المثل. ق د ي تذوق الح 

تلف كثي ر ا؛ الأمّ  رح ق الأمر ي ح   ،ي ة إذنف ي  الأكروي ات، أما ف ي  المس
تنا وي زي دوعندي ا منها  ي  جاج  رح ،ما ي كف   .عدوٌّ لدود من أعداء المس

ول:  ق د ي عدّ  ي رها وي ف  ص ما كل هذه العواي ق وع  ي  ق اي مة "د شح  أما ي كف 
ة إلى عدو ي عد كل رح ي حاج   أعداء كهذه؟ كي ف ي دّعي  أن المس

ة إلى عدو ق ني. لف د اري ي ط "!هذا؟ رح ي حاج  . وعندها أرد ق اي ل ا: المس
نون على الدوام  ، ي التمرّ ي طور الف  د، ي الثورة على العتي ق الي الي 

دي د، وف ي  أجي ان كثي رة مدرسة  دي دة وتناول ج  رة ج  والدعوة إلى ي ط 
دي دة. ولكن لكي  ي تمرّ  د المرء، لا ي د أن ي كون هناك شيء ي ستحق ج 

 .د علي ه ف ي  المف ام الأولأن نتمرّ 
رح الطي ي عي  "إلى  (إمي ل زولا)اري ي طت دعوة  وم على "المس  ي الهح 

رح الر رح الرومانتي كي  ي أق ذع المس ، جي ث وصف المس ومانتي كي 
اظ، معرّ  أق صد ي الدراما الرومانتي كي ة كل مسرجي ة "ق  ا إي اه ي ف وله: الألف 

تر ف ي  صندوق  اصها وأجدائ ها، وتتي ح  ر من الصدق ف ي  أشح  ي سح 
ي ره، لتصي ر   عراي س ممتلئة الي طن ي أصوات تتكسر لسي ب مثالي  أو ع 

و اء ي عد "محاكاة لشكسي ي ر أو هوج  أوع ست ستري ندي ي رغ  (ولاز). وج 
ر ا من مؤي ّ  ا هذا المذهب وساج  ع ومن التصنّ  "المف لاة التي ي رُسم"د 

رح، وذلك ف ي  مف دمته المشهورة لمسرجي ة   ولي ا)ف ي  المس  (.الآي سة ج 
ر، ق هناك ي مرّ  ذ مثال ا آج  ري سي وإن شئنا أن ي أج  د المسرحي  الف 

رح الذي سي ف ه؛ إذ ي ذكر آري و ف ي  ي ي ان رح "  أي طوي ي ن آري و على المس مس
أن استمرار اي صال المسرح ي العلاق ة السحري ة ي ي ن الواق ع  "الف سوة

ا من العهر، ي م ي دعو دعوة  لا ي زال تتردّ  طر ي مثل ي وع  د، وق د جمل والح 
رظوم  رام مي هرئ غ، الذي زار الح  رج الألمان ي  ق ولف  أجد مشاعلها المح 

وي ه ف ي  مطلع عام  ول أي طوي ي ن آري و: 1976ي دعوة من معهد ع  م. ي ف 
ي دل ا من أن ي واصل الاعتماد على النصوص التي ي عُتي ر ئ هاي ي ة "

رح للنص، وأن ومف دّ  ضوع المس ا لح  سة، من الضروري أن ي ضع جد 
كرة   ي سترد ق كرة ي وع ة ي ف ع ف ي  منتصف الطري ق ي ي ن الف  ري د من اللع  ق 

 ."والإي ماءة
روي وق سكي  ي وسعنا أن ي واصل عدّ الأمثلة، ق نذكر ي مرّ  ت وع  د ي ري ح 

اه   ال النصوص ي الذات أن الاي ح  . وي ذكر ف ي  مح  على ستاي ي سلاق سكي 
ري ة من الساي ف ي ن ي عرّ  د زعزع ض ي دوره لتمرّ الطي ي عي  الذي ي دأ ي السح 

ي ن ي وي سكو أركاي ه وهدّ دعاي مه؛ ق   ر صاموي ل ي ي كي ت وي وج  ف د سح 
ر ا كما سح  ، ي مام  ل زولا أمّي   وأضرائ هما من المذهب الطي ي عي 

ست ستري ندي ي رغ من المذهب الرومانتي كي    .وأوع 
راضها، ي ري ي ط ي تطورات معي نة ف ي   د أع  إئ ها جركة ق ني ة ي ستنف 
رى، ي م ي صل الأمور إلى مرجلة ي صي ح ق ي ها  نون الأج  تمع وف ي  الف  المح 

دي   لق الحدي ث. ق الف دي م داعي  التح  ا وي حُ  دي د ق دي م  د ي اي ي ة؛ ق ي صي ر الح 
لى عنه كلي  ا، ي ل ي ستند إلي ه كي   دي د؛ لأي ه لا ي تح  اض الح  ضروري لانتف 
نا  لف  ة السلم، نتركها ج  دي د كدرج  اي ر. الف دي م للح  اه مع  ي تحرك ف ي  اي ح 

 .ولكننا ي ستند إلي ها لكي  ي صل إلى ما ق وق ها
ود  ود  ،"ق دي م"ولهذا ق وج  دي د مه ،"عدو"أي وج  م لتطور الح 

وق ه  دي د مف دري ه وي ف  لق الصراع الذي ي نُي ت ق ي ه الح  واي دق اعه، مهم لح 
مي ع  ود الف وة المضادة مهم لتح  ي ته ف ي  الي ف اء والسي ادة. ق وج  وأجف 
سد للأجوال الاستثناي ي ة  هة الح  الأدري نالي ن الضروري لمواج 
ا عن  ود العدو ضرورة إذن.. ولكن لني حث مع  والطاري ة. وج 

وسناالاجتمالات علّ  ة ي طمئن لها ي ف  رج ي نتي ح   .نا ي ح 
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نون ي  )ي ول( ي تحدّ  ث  كان صدي ف ي  الكهل الح 
رج مثف لة  ي آي ار شلل   ي صعوي ة، ي كلمات  ي ح 

ذات مرة: ي حركنا مع أول   ظال لساي ه. ق ال لي  
ر، ي حمل ي شوي ن   ي وط الصي اح ي حو موق ع  آج   اج 

هة معركة أو كمي ن محتمل  ي ش لمواج  للح 
من المتمردي ن، ق الحرب متواصلة، 
والمعارك هنا وهناك، لا ي مر ي وم أو ي ومان إلا 
وي ف عف ع السلاح، وظرق ا الف تال ف ي  جالتي 

 ي ف دم  وي ف هف ر. 
روس(  ول: كنت أق ود الشاجنة )المح  ي ف 

الطري ق ي حتي وعلى  اس  ، متحسّ امنتي ه  
ت  لمت الدي ي ا واري ح  أة أظ  اي ي ي ن، وق ح  الح 

إلا ي عد زمن  لي س   االشاجنة، ولم أعَ  شي ئ  
ى مي دان ي   د ي ف سي ف ي  مستشف  ي الف لي ل، لأج 
ر الذاي ل الذي كسته  ر الأصف  ي حت الشح 
ري ه الطي ور   لالة سوداء، وهح  نة ع  الأدج 

د   ي ضمادات  لوق ف  اوالف رود، ورأسي مضمَّ
 لنزي ف.ا

م   للمركي ات،  امضاد   اأرضي    اكان ذلك لع 
ر ق ف ذف ن ي  من مف عدي لي ري طم رأسي  ح  اي ف 
رست ي عض  ي سف ف كي ي نة الشاجنة، ق اي ع 
متي، وكاي ت ي لك ي داي ة  مح  المسامي ر ف ي  ج 

ل والي د واللسان.  مشوار شلل  أصاب الرج 
ي ات ف ي   تنف ّل )ي ول( ي عدها ي ي ن المستشف 

رظوم، لي كون واجد   من أصحاب  االح 
امات الطوي لة ف ي  الأسرة الي ي ضاء. ق كرّ الإق  

ه ي الحصول على مي لغ   ف ي  جسم أمر علاج 
ى المي ري إلى  ه من المستشف  رج  كاف  ي ح 
اص، ق استي دل معاشه المي كر ي مي لغ   ظي ي ب  ج 

ه من المال، ق سّ  مه إلى ق سمي ن: أرسل ي صف 
، التي اي ف طع "الي لد الي عي د"إلى أسري ه ف ي  

أي ناي ه سف ط ف ي  ، إذ علم أن أجد اعنها ظوي ل  
ف ه على   أي ف  ر ق  ي ئر  وي وق اه الله، أما الف سم الآج 

عله مؤهل   ات  كان ي أمل أن ي ح  ائ هة  اعلاج  لمح 
 الحي اة.

ي ر  اي عد أن ي عافى ي سي ي    ف    ف ي  هي كل  ا، عمل ج 
ي ناي ة لم ي كتمل، مف اي ل إق امته ق ي ها، وكان 
دو   رج كل صي اح مع الطي ور التي ي ع  ي ح 

ماص   السوي ق ع ف ي  ، وي تسكّ اق تعود ي طاي    اج 
ى ي لف مة من أجد  اور، لعلهّ ي حط  المح 

ي ري ن.   المعارف أو الح 
ول إن أق صى ظموجه ي تمثّ  ي ة  كان ي ف   ل ف ي  وج 

ول:  هههه.. إي ت ما ي تشتري الي نف و وأي ا "وي ف 
 . "ما ي ي ي عه

الثاي ي ة، جرصت أن عند عودن ي  ي عد الحرب 
ي ره. سألت عنه ف ي  الأماكن التي كان  أتتي ع ج 

ره، وي عضهم لا  د علي ها، ي عضهم لم ي تذكّ ي تردّ 
. ذهي ت إلى دق عته )أجمد( ف ي  اي عرق ه أصل  

ي ر    عنه.  اجاي وي ه، لعلهّ ي ملك ج 
: لف د ي وف ي  ف ي  ي لك العمارة الهي كل   ق ال لي 

ر   علها مف  وي د(   االتي ج  نح  د )الح  له. لم ي ح 
هي وي ه، جتَّ روجه ي ركوها له  لدي ه ما ي ن

د ف ي  ذلك السوق  لي شف ى ئ ها، ولم ي ح 
ي ز، ولا جتَّ  لق كسرة ج  المنهوب والمع 
ه ي ه الأمراض التي   أمي از، ولا )ي ندول( لي واج 
ي داعت علي ه كما تتداعى الأكلة على 

 ق صعتها.
تَ، وذاب، وي لاشى، ورجل ي لا زوج ولا   ف  ق ح 

ار.  ولد ولا ج 
== 

 
 

مسه ف ي  أي شيء،  ،واجدة ف ي  الي وم ي ز ي ع  ج 
وق ي مة المكواة التي ي حرص علي ها كل ي ومي ن 

، أو ا. كان زاهد  اأو ي لاي ة، وكي س صعوط  ي ومي   
د   لا ي عرف ما ي كون ا، أو ق دي س  ادروي ش   ف ي  الع 

 ولا ي عني ه. 
أجد زملاء دق عته )أجمد( أعطاه ق تري نة  
لف  ي رة ومساجة أمام جاي وي ه، ق وضع ج  صع 
ة:  ارع  اي ر الف  ها صنادي ق السح  اج    زج 
المالي ورو، الروي مان، الي ي نسون، الكنت، 
ر   لس على مف عد  متهالك ي نتط  ، وج  ي  والي ري ح 
ي ة  ني هات للوج  ود ي ه الله علي ه من ج    ما ي ح 

وسمي ة وكي س الي تي مة والمكواة الم
 الصعوط.

كان ي ضحك مرة واجدة ف ي  الي وم من أعماق 
ت سي ارن ي  ي محاذاة ق تري نته   ق لي ه، عندما أوق ف 

ة، ي م"عندك ي نف و؟"وسألته:   ، ق ي ندهش لحط 
لة جي ن ي عرق ني، لح  ي ق وي طلق ضحكة  مح   ي ف 
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 يا حليل أرض الجزاير..  

 ويا حليل الزيزي!

ر العروسة ..الزي زي  .. وف ي  ق ول آج 
 ق ت علي ها وي ن ومتي ن؟إي عرّ 

ات واستمرت  ي  لاق تني الزي زي ف ي  ي لدي الهلالي ة ف ي  السي عي ن 
اء روي د  ي  لحدي ئ هاي ة التمني ن تف  ذت ي عدها ف ي  الإج  ا  ات ي م أج 

 ..اروي د  
 ..ما لاق تني ف ي  المدن

نوب الطوال السامف اتإلا عند ي ساء   لكن ي ألوان ي اي ي ة زاهي ة    ،الح 
 .. ي اهي ة

ف ي  "الزي زي كاي ت ي عال الأمهات ورق ي ف تن المصنددة معاهن 
وّ  "ءأسنا دمتن ومشهادن ج  ات ج  ه الي ي وت ف ي  ي ص  ما شاي ف 

إذ إي و الكرعي ها  ، شر النَّشاف والشناف الطي ن والدري ن لتف ي هنّ 
ل  ة ق لاي ة شي ا ي مّ "ف ات جا ي لاجف ا عي ارة مشف ّ  ِّ ق كراعا ي دج 

 .."الضب 
اظ على ة مف دّ ق الزي زي كاي ت ي تؤدي معاهن ف ي  مهمّ  سة هي  الحف 

دمة الشاق ة المؤي ّ  م الح   .. دةظراوة أق دامن وي عومتا رع 
ات  نح  امض كده مصاجب لشراء السف  رح ع  ي لا كان ف ي  إي ارة وق 
زن ي  ف ي  المحاسي س دي ولا أي ا   والزي زئ هات لي نا ولأمهاتنا، كنتوا 

ري حاي ة"ي راي الي تمسكني  ـ رت عندي لما ي سمى ي الإي طوّ  "أم ق 
shopaholic  ق الملازمني لي وم اللي لةو إدمان التسوّ أ .. 

ات   نح  و لدكان )اللمي ن ود  أكاي وا ي ي رسِّلوي ا لدكان )الرمي لي( للسف 
عشان ي شتري الزي زي ، وظي عا المشوار ده   ،مهالله ي رج،  سلي مان(

ي ئة وذهاي ا لحدّ  ي ط ي ما المف اس ي  ي ي تعمل كم مرة ج   . ط 
طور ف ي   الب ي ي رسِّلوي ا ي عد الف  ي صة ئ هار دي ك،  "ق هي وي ة"ف ي  الع 

كّ  ي ر من الرمضاء ئ همي ري ي ة مراوح وي ف وم ي ف  ري ة لنستح  ها ج 
 .. ةالدكاكي ن ورواي حم الممي ز

 

ة   ،مرسال الدكاكي ن ده كان سمح ي اخ وعندي ا معاهو علاق ة لطي ف 
تا الحرّ  ي ب لي ك    اي ة دي،كان ج   ول لي ك ج  اصة وإي و الي ي رسلك ي ي ف  ج 

 ..جلاوة ي ي اف ي  الف روش
ي د شعري ا ن ي   أجي وي تي ي ت  سِّ ي زي د كاي ت ي تسي ق مرسالا لي نا ن ي  م 

ي بي كده وكده،  "شي لي"إي دئ ها ومعاها: ي عالي   الدكان ق ااالحة ج 
ري ة من هناك ري ة من هنا وج   ..ج 

ي لي من ي نات الهلالي ة ف ي  المدرسة   الزي زي لاق ي ناها ي ان ي  أي ا وج 
   ..المتوسطة

نّ  زو من الزي  أظ  رضت علي نا مع شراي ات ي يُ ضُ كح  ها اي ف 
لمدرسي، وكاي ت جارة النصي حة مع المدارس الي عي دة دي ا

عة للي ي ت ي عد ئ هاي ة الي وم الدراسي، لكن ي عمل  اصة ف ي  الرج  ج 
ضم"شنو  ف ي   اج  على ق ول الشواي ف ة، من   "معلَّم علي الصف 

ة ف ي  الاي تدان ي  للزي زي ف ي  المتوسطة دَّ  ..الش 
ة"ق منا شنو،  ي ِّطا ي ف ماش  "الحاج  تراع هدتنا لي  إي و ي ح  أم الإج 

زمة ف ي  الوكت داك إسمها   وش )داي ر ما ي دور مستلهمي ن شكل ج 
اعي د وكرمشة كده ، (، وردي لدها ق ي هو ي ح  نها كده لأي و ج  مسمِّ

ي هتو صاح؟ اعي د ف ي  ج   وردي كان عندو ي ح 
زمة ئ إي رة   ي ِّطو على الح  ي ب الف ماش وي نح  المهم كنا ي نح 

ادة"  ."النح 
لّ ي ا كنت جأو لة دي ج  ة ف ي  الشع  ي  ي الكم ي عملا لي  ري ف 

ري ات، ة دي كاي ت شوي   وللأج  زمة وي تدّ  هالحاج  ئ ها شكل  ي تي رِّد الح 
 . مف ي ول

للي تتكشّ  لاااص، ج   ..موا وي ف رواوي س ج 
زاي ر.. لا واللهإ  ..وي ا جلي ل الزي زي ،ي ا جلي ل أرض الح 

ون ي   ي ة لتلف  لف  ة أعمل الصورة دي ج  أستحضر ي ي ها   ،اي ا محتاج 
اي ي ة مي لة ع   ..ذكري ات ج 
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امس عشر من ماي و من كل عام،  ف ي   الح 
لسطي ني ون والعرب ذكرى   ي ستعي د الف 
ة التي اي كسرت ق ي ها  النكي ة؛ ي لك اللحط 
ي ر سنة   ق لسطي ن ي حت وظأة الاق تلاع والتهح 

، ي التزامن مع إعلان ق ي ام ما ي سُمّى 1948
وانتهاء الانتداب الي ري طان ي    "إسراي ي ل"ي دولة  

لسطي ني ة  . .على الأرض الف 
النكي ة، ي عد كل هذه العف ود، لم ي عَُد لكنّ 

ا ف ي   توج  ا مف  رج  ردّ ذكرى، ي ل صارت ج  مح 
، وي دي ة  ظوي لة ف ي  ذاكرة شعب   الوعي  العرن ي 

ادر وظنه جتَّ وهو ي عي دٌ عنه   .لم ي عُ 
لسطي ني إلى   ف ي  هذا الي وم، لا ي عود الف 

 ..التارئ خ، ي ل ي عود التارئ خ إلي ه
رجه الف دي م على ي ي ت  هُدم منذ   تح ج  ي ف 

ا، لكنه ما زال مأهول ا ي ماي ي   ة وسي عي ن عام 
ي ز وأصوات الأمهات طى وراي حة الح  ُ  .ي الح 

لي ست النكي ة جدي  ا مضَ، ي ل إق امةٌ ظوي لة 
رج الناس من ق راهم  ف د، منذ ج  ل الف  داج 
اي ي ح ي ي وئ هم، وهم  ومدئ هم جاملي ن مف 
ي اب لن ي طول أكثر من لي لة.  نّون أنّ الع  ي ط 

 .لكنّ اللي ل ظال جتَّ صار عمر ا كامل ا
ر أكثر من سي عماي ة ألف 1948ف ي  ي كي ة  ِّ ، هُح 

رى والي لدات،  رت مئات الف  ق لسطي ني، ودُمِّ
ا واللد ودي ر  وي حولت أسماء مثل ي اق ا وجي ف 
ى والاق تلاع. ومنذ   ي اسي ن إلى مرادق ات  للمنف 
ذلك الوق ت، لم ي عَُد الوظن مكاي  ا ق ف ط، ي ل 

ة  .ذاكرة  ي سكن اللع 
ة   كان الي ي ت هناك، كامل ا، ي م صار ق كر

كان الناس ف ي  أماكنهم، ي م صاروا  .وذكرى
سه إلى ما لا اسم له  .ف ي  الطري ق ي ف 

ا من  روج عي ور ا عاي ر ا، ي ل اق تلاع  لم ي كن الح 
ة، لم  المعنى ق ي ل المكان. ومنذ ي لك اللحط 
لسطي ني ي ي حث عن وظن  ق ف ط، ي ل  ي عَُد الف 
عن ظري ف ة  لكي  ي منع الوظن من الموت  

له  .داج 
زت السي اسة عن  م، وجي ن عح  ي رمي م ما ئ هدَّ

 .جمل الأدب هذا العبء الثف ي ل
ني ة إلى   ي حوَّلت الف صي دة إلى مأوى، والأع 
ذاكرة، والرواي ة إلى محاولة  لإي ف اذ ما ي مكن 
 إي ف اذه من المعنى.. هكذا وُلد الأدب
ه ضرورة   ف د، ي وصف  لسطي ني من ق لب الف    الف 

 .من ضرورات الي ف اء
 

 

لسطي ني ي مري ن ا على  لم ي كن الشعر الف 
ة، ي ل محاولة  لترمي م العالم ي الكلمات  الي لاع 
ي عدما ئ هشَّم ي الحرب والاق تلاع. وجي ن كتب 

ري طة  (ق لسطي ناسم )الشعراء   ، لم ي كتي وها ج 
 ُّ ي  ا ي أكله المنف  ي ز ا ي اي س  ا ي عي دة، وج  ق ف ط، ي ل أمًّ

ولة  .كي  لا ي نسَ ظعم الطف 
لسطي ني ة، لا  هر الزي تون  ف ي  الف صي دة الف   ي ط 

رة، ي ل سلالة  من الصي ر. ولا ي ي دو  ردّ شح  مح 
ي ر ا اق تلُ ع من  ا صع  الي ري ف ال ي مرة، ي ل ق ردوس 

جتَّ .  .الساجل وي رك راي حته معلَّف ة  ف ي  الهواء
ا، لأنّ الشعر   رة لم ي مت ي مام  رى المدمَّ الف 
عل أسماءها  ر ا، وج  ر ا جح  أعاد ي ناءها جح 

ادر ا راي ط ي مشي ي ي ن الناس كأئ ها لم ي عُ  لح 
ة إلى وظن  ي دي ل ا.. هكذا ي حوَّلت اللع   .أي د 

ي ل السف وط  كل ق صي دة كاي ت محاولة  لتأج 
ا  ني ة كاي ت ظري ف   النهان ي  ف ي  العدم. وكل أع 
ئون إلى ي لادهم وهم  سرِّي َّة ي عود عي رها اللاج 

السون ف ي  المناف ي  الي عي دة  .ج 
نّي للحب   لسطي ني، لم ي كن ي عُ  نّى الف  جي ن ع 

ه ي أسمائ ها كي  لا  ق ف ط، ي ل كان ي نادي مدي  
اف على ي اق ا من النسي ان، وعلى  ي ي هت. كان ي ح 
ا من الصمت، وعلى الف دس من أن  جي ف 

ي ر  سي اسي ي ارد  .تتحوَّل إلى ج 
لسطي ني ة الف صي دة ولذلك ي ف ي ت  ني ة الف    الأع 

عة  ي راي حة التراب، كأنّ الصوت مشي ّ  كلها
زةّ لي ل أو من ي حر ع  سه ق ادمٌ من ي لال الح   .ي ف 

ن  لسطي ني ف ي  الف  التشكي لي، لم ي رسم الف 
ف دها.   اف أن ي ف  ، ي ل كما ي ح  الأشي اء كما هي 
لسطي ني ة لي ست امرأة   المرأة ف ي  اللوجة الف 
ق ف ط؛ إئ ها الأرض جي ن ي ري دي ي وي  ا مُطرَّز ا. 
كرة   تاح لي س معدي  ا صدي  ا؛ إي هّ الف  والمف 
ئ كي  ي ثُي ت أنّ الي ي ت  ي رة التي ي ف ي ت للاج  الأج 

ا ما. أمّ  ا ي وم  ود  ا الصي اّر، الذي ي ما كان موج 
ضر  ا أج  رى، ق ف د صار شاهد  على أي ف اض الف 
زرة  ظوي لة، وعلى ق درة الحي اة أن    على مح 
زرة  ظوي لة، وعلى ق درة الحي اة أن   على مح 

راب رج جتَّ من الح   .ي ح 
ردّ أدب  لسطي ني مح  لم ي كن الأدب الف 
اة الروح من اة.. ي ح   مف اومة، ي ل أدب ي ح 

اة الذاكرة من التآكل، و اة المحو، وي ح  ي ح 
الإي سان من التحوُّل إلى رق م  ف ي  ي شرات 

ي ار  .الأج 
 
 

لسطي ني مي كر ا أنّ الاجتلال لا   لف د ق هم الف 
ي سرق الأرض وجدها، ي ل ي سرق الرواي ة  
نّى كثي ر ا، ورسم  أي ض ا. لذلك كتب كثي ر ا، وع 
ر من أشكال  كثي ر ا، كأنّ الإي داع شكلٌ آج 

ود  .الدق اع عن الوج 
رى، ي نوا  ر ى لا   ق الذي ن ق ف دوا الف  ة ق  ف ي  اللع 

اي ي ح ي ي وئ هم ف ي   ي فُ صَف، والذي ن ضاعت مف 
رى  ، ق تحوا ي الكلمات أي واي  ا أج  المناف ي 

الأدب  ف ي  كل ذكرى للنكي ة، لا ي ي دو  .للعودة
ا للحزن ق ف ط، ي ل و لسطي ني أرشي ف   ن الف  الف 

م كل   لسطي ني، رع  ا للحي اة أي ض ا. ق الف  أرشي ف  
راب، لم ي توق َّف عن كتاي ة الحب،  هذا الح 

رى التي لم  وعن  اله أسماء الف  ي علي م أظف 
لسطي ن  ي روها ق ط. كأنّ المعنى العمي ق لف 
لي س أن ي ملك الأرض ق ف ط، ي ل أن ي ي ف ى ق ادر ا 
ل الف لب من  ي ُّلها، وعلى جماي تها داج  على ي ح 

 .الموت
لسطي ني  رح الف  رح لم ي ي قَ ج  لكنّ هذا الح 

ا 1948وجده. منذ النكي ة ف ي  ماي و  ع  ، صار وج 
 .عري ي  ا ظوي ل ا

علنا ي دُرك  وما   جدث وي حدث ف ي  السودان ي ح 
ا ي طُاق ف د لي ست ألم   .أنّ مرارة الف 

لم ي سرق الي ي وت وجدها، أي ض ا  الحرب هناك  
سها، ودق عت الناس   ي ل سرق ت الطمأي ي نة ي ف 
وإلى جمل جي ائ هم  إلى المناف ي  والنزوح، 
ل كما لو أئ هّم ئ هري ون من ائ هي ار   على عح 

 .العالم
تلف، وأنّ  الأسي اب صحي ح أنّ التارئ خ مح 

لي ست واجدة، لكنّ ظعم الاق تلاع واجد، 
ى  تلف.وظعم المنف   .لا ي ح 

ى أكثر مرارة  ممّا ي ستطي ع  ف د مُرّ، والمنف  الف 
ة أن ي ف وله  . .اللع 

وري ما كان السؤال الأكثر ق سوة ي عد كل هذه  
ل هذه   العف ود من الدم والتي ه: إلى متَّ ي ط 

 الأمّة ي مشي ي ي ن هزاي مها كأئ هّا ق درٌ أي دي؟
 ي موت جي ن ئ هُزم ق ف ط، ي ل جي ن الأمم لا

ا   زء  راب ج  ي عتاد هزي متها، وجي ن ي صي ح الح 
 .مألوق  ا من ي ومها العادي

لهذا لا ي ي دو النكي ة، ي عد ي ماي ي ة وسي عي ن  
ا، مأساة ق لسطي ن وجدها، ي ل مرآة   عام 
ق منها أرواجنا  لوهدة  عري ي ة ظوي لة، لم ي ستف 

 ..ي عد
 

 

 

 المفتوح جرحنا ..النكبة ذكرى
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 في روكيرو بوسط دارفور 

 المدرسة التي لا تنام

ي ن  ولا ي منح  ل جرب  لا ي يُ ف ي  على ي ف  ال ف ي  ظ  هالأظف  الي سي ط ف ي  م جف ّ
ع الحدود ي ي ن المدرسة والمأوى، وي ي ن الدرس  الاستف رار، تتراج 

دو  اة، جتَّ ي ع  ف د ولي س كسي  ا  اي ومي    االتعلي م ق عل  والنح  لمف اومة الف 
  .أكادي مي  ا.

وق أظلال  ف ي  مناظق النزوح ي وسط دارق ور، جي ث تتكدّس الحي اة ق 
وف، تتحوّل  ال  المدارسالح  ي نة: ي حتضن الأظف  إلى مساجات  هح 

 .للأمان اظلي    اعن المعرق ة، وي ستف ي ل أسرهم لي ل   اي حث   ائ هار  
كما روئ ها  "المدرسة التي لا تنام"الف اسي، ي ي رز ق صة ف ي  هذا السي اق 

ها استثناء  عاي ر   لحي اة  كاملة  امكثف    ا، ي ل ي موذج   االي وي ي سف، لا ي وصف 
ل ق صل  دراسي ف ي  روكي رو ي وسط دارق ور تها داج   ..ي عُاد صي اع 

ة، "هؤلاء هم أي ناؤي ا" ول علي هارون ي صوت ي اي ت ومثف ل ي العاظف  ، ي ف 
ي ذهي ون؟ ماذا سي حلّ ئ هم؟ التعلي م هو  إن لم ي تعلمّوا، ق أي ن س"

 ".شري ان جي ائ هم الآن
ي عمل هارون مدي ر ا لمدرسة الزهراء الاي تداي ي ة منذ ي لاث سنوات، 
وق د أصي حت المدرسة الي وم أكثر من مكان للتعلمّ؛ إئ ها ملاذٌ آمن.  

ي  النهار، ي كتظّ ي حو  صول الدراسي ة، من  1200ق ف  ل الف  ظالب داج 
زح من    400ي ي نهم   ل ي ا اشر وظوي لة، ي ي نما تتحول ف ي  اللي ل إلى ظف  الف 

 .مأوى للأسر التي شردّها النزاع
ي ضمّ المدرسة سي عة ق صول دراسي ة موزعة على ستة مستوي ات  

صول ي ي ن   210و 160ي علي مي ة، وي تراوح عدد الطلاب ف ي  ي عض الف 
ا ومعلمّة. كما ي حتوي على ستة  18ظلاب، ي شرف علي هم  معلمّ 

ة مي    .اه مدعومة من الي وي ي سفجمّامات مزوّدة ي مضح 
ي ي دأ الي وم الدراسي ي طاي ور الصي اح، جي ث ي لف ي  الطلاب الف صاي د 
ان ي  التراي ي ة، وي تعلمّون  وي تلون الأجادي ث الني وي ة وي نشدون الأع 

طاي ة تماعي  وق نون الح  اق ة والتماسك الاج   .مي ادئ النط 
ا، ي ثلاث جصص  تنطلق الحصص عند الساعة الثامنة والنصف صي اج 

ق ي ل استراجة الإق طار، ي م ي ستأي ف جتَّ ئ هاي ة الي وم عند الواجدة  
هر ا مس  وأري عي ن دق ي ف ة ظ  رب الشمس، تتحوّ   .وج  صول  ّّ جي ن ي ع  ل الف 

إلى أماكن للنوم، وي ي دأ الأسر النازجة ف ي  الوصول جاملة  ما ي ي ف ّى من 
د ا دراسي  ا ج  ا لتي دأ ي وم  مي ع صي اج  ادر الح  امتاعها، ق ي ما ي ع   .ي د 
اشر ف ي  ي ولي و   ة عف ب أزمة الف  ، جي ن 2023ي دأت هذه الحي اة المزدوج 

ر د مكاي  ا آج   .ي ف رر ق تح المدرسة كمأوى للأسر النازجة التي لم ي ح 
اشر،  الم ي كن التعلمّ سهل   ال الذي ن وصلوا ي عد جصار الف  على الأظف 

ول المدي ر علي:  ري ي  ا. ي ف  تف دون كل شيء ي ف  مرهف ي ن وي ازجي ن وي ف 
اء جاف ي  الف دمي ن   ".ي كي ت " ل الذي ج  وي ستذكر ق صة محمد آدم، الطف 

ا عثر  ل ق ري ي  ا من المعلمي ن ظلي  ا للأمان. لاجف   ي عد مف تل والده، وظ 
ا من ي علي مه ف ي   زء  ذه إلى ظوي لة، ي عد أن أكمل ج  ي ف ه وأج  علي ه شف 

 .المدرسة
ل المدرسة، ق ي ل أن  ال وق ت ا للتكي فّ مع الحي اة داج  رق الأظف  استع 

تمع و ح المح  تماعي  ا، لتصي ح ي نح  سي  ا واج  المعلمون ف ي  دعمهم ي ف 
الكرات الي سي طة واللعب وسي لة للتعاف ي  واستعادة الإجساس 

 .ي الحي اة
ضل دعم الي وي ي سف، واصلتَ المدرسة عملها عي ر التدري ب  وي ف 
م  والمواد التعلي مي ة والحواق ز، ما ساعد على استمرار التعلي م رع 

 .الأزمة
ول علي:   ".، ي علم أن المساعدة ق د وصلتعندما ي أن ي  الي وي ي سف"ي ف 

ال الشعور   رد مي نى، ي ل مساجة آمنة ي منح الأظف  لم ي عد المدرسة مح 
 .ي الانتماء والكرامة، وي عي د إلي هم ي ف تهم التي كسرها النزاع

ال ي حو  شى علي من أن ي ؤدي اي ف طاع التعلي م إلى اي زلاق الأظف  وي ح 
ا أن جماي ة  ال، مؤكد  ري مة أو عمالة الأظف  التعلي م ي عني العنف أو الح 

تم ق اي ل   .جماي ة المستف ي ل ف ي  هذه المدرسة، سنواصل  ": اوي ح 
 ".التمسك ي الأمل إلى أن ي صل المساعدة

 
 

 


